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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن‎ 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله‎ 
إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمذا عبدة ورسولة.‎ 


ا ق هر م 7 دصل ر >٤‏ عو عن .اع شی ا چ عي و ر ا ] 
یکا الاس اتقو ریک ای کک صن میں یود ولق منھاروجھا وک مما رجالا كيرا 


س رت رفويو KIT‏ ےرہ کے ر ٤ے‏ رو کو عل ر ی ف 
وغساء واتقوا أل ألَذِى دسا لوبو وا لرام إن اكان ليك رقيبًا )4[ سورة النساء: آية .]١‏ 
ار چوک م ل سا وه ماه یر رو ا وج ا رل جار جا ف عمعاء مسق 

#إيتأمها الین ءامنوا اتقو اله ولوأ قولا سیا ) بلح کم أعمللي ويخفل 


قل 
ورو رسو 


ذنو بكم ومن طم الله ورسوله, فقد فار فوزا عَظِيمًا ا)4 [سورة الأحزاب: آية .]۷١-۷١‏ 

أما بعد: 

فهذه فتاوى نبوية اشتملت على أجوبة النبى توس على أسئلة 
الصحابة واستفتا تمم في العقيدة ولم ألتزم استقصاء جميع فتاوى النبي العقدية 
فهى كثيرة ومتنوعة وإنما اخترت منها « نخدا مما يشحمل على غلب أصول 
أبواب العقيدة في الجملة ويحصل به المقصود إن شاء الله. 

ولم ألتزم فيه بترتيب معين للفتاوى وقد جمعت هذه الفتاوى النبوية 
المباركة لربط المسلم في عقيدته بشكل مباشر بكلام النبي روَا وبيانه 


لإ 


/ 2 


الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (0+ حديثاً) 5 
بوية في ی 4 
| 7 7 بلجب 
وفتاواه العقدية فهو الذي لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وحتى لا 
يعترض معترض قائلا إن هذه فتوى هذا العالم» أو اجتهاد من ذاك» أو هذا معتقد 
المذهب الفلاني» ونحو ذلك من الأعذار التي تتخذ ذريعة لرد الحق الذي جاء 
واضحا صريحا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عَِنَهاضَلاةوالسَكم . 
ويناسب في هذا المقام ذكر هذا القول لابن حجر قال رََهأنَهُ: (كل التأويلات 
المتعسفة تضمحل عند الأحاديث المصرحة بالمراد» فأولى ما فسر الحديث 
بالحديث). 
فأي قول بعد قوله! وأي بيان بعد بيانه صََلنَهءََوعهوسََهَ وأي فتوى خير من 
فتواه! وبهذه الفتاوى النبوية يعرف بطلان ما عليه المخالفون من مجانبة الحق 
والإعراض عنه؛ لأن المسألة إذا نص عليها من قبل النبى صَِآَلنَءَيَوِوسَلَهَ بفتوى 
مباشرة صادرة منه فهى الحد الفاصل بين الحق والباطل. 
وقد نص القرآن على أن الصحابة كانوا يستفتون رسول الله صاعلا اووس 
فقال تعالى 0 و قن السا [سورة الساء: آية [1v‏ 


وعن عقبة بن عامر ر عة قال :( نذرت أختي أن ڌ تمشي إلى بيت الله 
وأمرتنى أن أستفتى لها النبى صَََِّنَءَلِتَهِوَسَلََ فا ستفتيته» فقال صر لارا : لت 
ولك م 


وهذا البحث الذي احتوى على هذه الفتاوى النبوية الكريمة لهو مبحث 
دحي وي ب و ويم 


.)١545( أخرجه البخاري (1855)» ومسلم‎ )١( 


و 6 E‏ ء مه اه 0 9 

جيع الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (0+ حدينا) 60 
سس سس 55 : 8 
و صف E‏ واستفتاء a‏ رنه 
N‏ 


والمفتي: هو سيد المرسلين وإمام المفتين فخذها حجة بينك وبين ن الله في 
عقيدتك من فتاوى رسو ل الله صََِلنَعيَهوَسَاَ فهو أعلم الخلق بالله وبحقه على 
عباده وأخشاهم وأتقاهم له وأنصحهم لعباده. 

أسأل الله لي ولكم التوفيق لما يحبه ويرضاه والعناية بالتوحيد الذي هو حق 
الله على العبيد تعلما وتعليما وكتابة ونشرا وآن يحيينا عليه ويميتنا عليه ويجزينا 
به بفضله سُبَحَانَهوتََالَ أعظم الجزاء وأفضله وأوفاه في الدارين والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 


زيد بن فالح الربع الشمري 
المملكة العربية السعودية 
منطقة الحدود الشمالية 
قرية المركوز 
واتساب ۰۵٤۲۱۲۵۱۷۲‏ 


)001 أخرجه الدارمي. 


)١( [9+‏ أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله )ج 


هط عن أبي هريرة يَدََيَدْعَنَُ: (أن رسول الله موسا سئل: أي العمل 
أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل 
الله قیل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور)""". 
9 من فوائد هذه الفتوى النبوية الكريمة : 
.١‏ حرص الصحابة على العلم وعلى العمل به باستفتاء رسول الله 
َلوسر حيث سألوه أي العمل أفضل. 
۲. أن أفضل الأعمال وأعظمها إيمان بالله ورسوله» قال تعالى كنا 
مونو ادن اموأ بأ وَرَسُولو- كُمَ لم ابوا [سورة الحجرات: آية .]١8‏ 
*. الحديث دليل صريح على أن العمل من الإيمان لأن النبي صََدَهوسَلَ 
"سئل أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله" فدل ذلك بوضوح على أن 
العمل داخل في الإيمان وليس كما قالت المرجئة بأن الأعمال ليست من 
الإيمان والصحيح هو ماعليه السلف الصالح أهل السنة والجماعة من 
أن الإيمان: اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية دل على ذلك الكتاب والسنة وهدي السلف. 
5. أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته: وأنه هو الخالق المالك 
المدبر قال عَيَوَجَنَّ المد رب اليرت (4005[سورة الفاتحة: 
آبة؟]ننو الور هته وان هو الس حل وحده للغاةةذون سوا قال 


(۱) رواه البخاري ۲٢‏ ومسلم ۸۳. 


1 الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (40 حديثاً)‎ JE) 


و 


سْبحَانَ رغال : # ول که لله 0 َال ١‏ إلا هو ارہ َحْمَنُ اَم © [سورة 
البقرة: آية 158]. والإيمان بأسمائه وصفاته سْبَحَاءوَتعَالَ وإثباتها على 
الوجه اللائق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولاتكييف ولاتمثيل 
یس ا وهو أَلسَمِيعٌ بير OY‏ [سورة الشورى: آية .]١١‏ 

. أماالإيمان برسوله فهو التصديق برسالتة نبيه محمد صالةَكَووسَة 
واتباعه وطاعته ومحبته والعمل وفق هديه وشريعته فهو رسول الله 
إلى جميع الخلق وقد أوجب الله اتباعه وطاعته على الثقلين من الجن 
والإنس قال تعالى # فُلَيتأنهًا الاش إن رَسُولُ أله َم یک # 
[سورة الأعراف: آية ]٠١۸‏ وقال تعالى #من يطعم اَلرَسُولَ َمَدّ 0 
[سورة النساء e‏ م 
ك3 دك اا هو قن چالک ولك تقول اله کاک ايفن د 5 

:] yT ا‎ 

5. عظيم منزلة الجهاد في سبيل الله وفضله فهو ذروة سنام الإسلام حيث 
جاء في الرتبة الثانية بعد الإيمان وهو من صلاحيات واختصاصات ولاة 
الأمر كما جاء في الكناب والسنة وكماهو مقرر في السياسة الشرعية. 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) 


١‏ 7ك 
ب سس حج بطل الج 


+ (۲) التوحيد موجب لدخول الجنة والشرك موجب لدخول النار !ده 
حلا عن جابر نة قال: (جاء أعرابي إلى النبي وسار فقال: 
ا رمل لله ما الو جا ؟ قال من مات لا شر ة اك مغن اة 
ومن مات يشرك به شيئا دخل النار)'. 


© من فوائد الحديث والفتوى النبوية الكريمة : 

.١‏ يبين صََآَلنَعَيَهوسَلََ في هذه الفتيا أس وأ عواقب الشرك وأشنعهاء ألا وهو 
ولوج النار» والخلود فيهاء وهذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة «أن 
من ماك على الشرك لا يدخل الجنة ولا يثاله من الله روحم ويخلد 
في النار أبد الآباد. من غير انقطاع عذاب» ولا تصرم آباد» وهذا معلوم 
فشروري من الدين . 
كما قال تعالى اانه من سرك باه ققد حم اه واا 
لاتا 0 »سا %9 1سورة المائدة: آية ۷۲]. 

۲. أن من مات على التوحيد إن لم يكن صاحب كبيرة . . . مصرا عليها 
دخل الجنة أولاء وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت 
المشيئة» فإن عفي عنه دخل الجنة أولاء وإلا عذب ثم أخرج من النارء 
وخلد في الجنة»". 


1 
E‏ 
5003 
2 
ا 
ج 
ا 
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.٩۳ملسم رواه‎ )١( 
.۲۹۰ /١ المفهم للقرطبي‎ (۲( 
.)١ /91/5( المنهاج في شرح صحيح مسلم‎ )۳( 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (40 حديثاً) 


1 AO 
مچ چو # ع‎ 


يدل لذلك حديث أبى ذر عن النبى صرإلَهعَيَِوَسَارٌ أنه قال: «أتانن جبريل» 
فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرل بالله شيئا دخل الجنة» . قلت: 
وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق)"". 

كما جاء ذلك صريحا في القرآن الكريم قال تعالى # أله لَايِتَفْرَآن 


ع 
A23‏ ر ل ل ا ت عن ضعي ني م خ ‏ ر صرت E‏ ا 
دشر ب ويعفر ما دون ذالك لمن نساع ومن دشرك يالل فَعَدٍ افری عَظِيما 


0 [سورة النساء: آية 54 ]. 


6252 رواه البخاري ۱۲۳۷ ومسلم 15. 


| 


+ (؟) الإخلاص أصل الدين !ده 


هط عن أبي موسى قال: سئل رسول الله عسل عن الرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله 
سد «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 
9 من فوائد هذه الفتوى النبوية : 

1 لماكانت المقاصد لآذاء الأعمال تتفاوت: والنيات تحاف »ولا سيل 
للعلم بالمحبوب منها لله تعالى من غيره إلا عن طريق أنبيائه ورسله» 
رفع استفتاء من أحد الصحابة للنبي صََلنَءَلَهوَسرَ هذه المسألة؛ ليتبين 
المشروع منها فيقصده» وما سواه فيجتنبه. 

؟. الإخلاص لله تعالى أصل الدين» وقاعدته التي عليها المعول» وأساس 
الطريق إلى المولى» وعليه مدار صحة الأعمال ولاصحة للعبادة 
و لاقبول لها بلا إخلاص لله وما برلا عدوا أله غل له لين حن 4 
لتسورة الي اة ]ومتابحة لرسول الله واا اول ةو ر 
عند انهو 4 [سورة الحشر: آية ۷] وهذان هما شرطا قبول الأعمال وهما 
مقئضى الشهادتين. 

۳ قال الحافظ تعليقا على هذه الفتوى النبوية «وفي إجابة النبي صَإَِلتَءَلنهوسََ 
بماذكر غاية البلاغة والإيجاز » وهو من جوامع كلمه؛ لأنه لو أجابه 
بأن ما ذكره ليس في سبيل الله احتمل أن يكون ما عدا ذلك كله في سبيل 


(۱) رواه البخاري (۱۲۳) ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 


جوع الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (0+ حديثاً) 1 


الله وليس كذلك» فعدل إلى لفظ جامع عدل به عن الجواب عن ماهية 
القتال إلى حال القتال» فتضمن الجواب وزيادة». 

.٤‏ قال السعدي: وقوله في حديث أبي موسى «سئل رسو ل الله مليوس 
عن الرجل يقاتل شجاعة» أي ليس له مقصد لا حسن ولا ستئ» وإنما 
يحمله على القتال محبه للشجاعة فقط و«يقاتل حمية)؛ أي: لقومه» 
أو لأهل مذهبه؛ أي: حمية جاهلية» لا دينية» «ويقاتل رياء»؛ أي: ليرى 
مکانه» ويقال: هو شجاع» وهذا قصده ستئ - وقوله: «أي ذلك في 
سبيل الله؟»؛ أي: من هو الذي يعد منهم مقاتلا في سبيل الله فلما لم 
يكن منهم أحد هذه المثابة» ذكر المجاهد في سبيل الله بعبارة جامعة 
مانعة؛ فقال عليوالضلةوآلسا: «من قاتل لتكون كلمة هي العليا فهو في 
سبيل الله» أي: من كان هذا قصده» وأما غير ذلك من المقاصدء فلا 
يكون جهادا في سبيل اله . 
فجاءت فتياه صََِلنَهََيَهوَسَررَ جامعة وقاطعة لكل إرادة سيئة ومقصد دنيء 
بقوله: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» وهكذا 
فالواجب على المسلم إخلاص أعماله كلها صغيرها وكبيرها وكثيرها 
وقليلها لله عَرَهِجَلَ حتى تكون مقبولة ونافعة في الدنيا والآخرة. 


4 
3 


و2 


Q2 
0 
0 


۹ 


٦/۲۸ فتح الباري‎ )١( 
.) ۸٤۳ (شرح عمدة الأحكام لعبدالرحمن السعدي ص‎ (۲) 


90 الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (40 حديثا) ده 
:222259595 يوطت اعقجى 


126 (4) مراتب الدين ثلاثة (الإسلام والإيمان والإحسان) )د 


حلا عن عمر َة قال: (بينما نحن جلوس عند رسو ل الله صالة ووس 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى 
عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي الاير 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد. 
أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله َرَلتَهعَلَهوَسَاء: الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة, 
وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء قال: صدقت. 
فعجبنا له: يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره قال: 
صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك قال: فأخبرني عن الساعة» قال: ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمة ربتهاء 
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» ثم انطلق. 
فلبشت ملياء ثم قال: يا عمرء أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)""". 
© من فوائد الفتوى النبوية الكريمة : 
تضمنت هذه الفتوى النبوية الدين كله بمراتبه الثلاث الإسلام والإيمان 


(1) رواد مسل رقم 47. 


4 | 


3 5 هه 3 وه ا 0 9 
جيه الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (0+ حديثاً) ص 
07س سس سس ا 


والإحسان فهذا الحديث عظيم القدر كبير الشأن جامع لأبواب الدين 
كله فهو "أم السنة" وينبغي التفقه فيه وتعلمه وتعليمه ومدارسته فقد 
حوى أصول الإسلام وقواعده الكبرى. 

قال النووي يَِدَكَنَهُ "واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم 
والمعارف والآداب واللطائف بل هو أصل الإسلام". 

فيه أن مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ولكل 
مرتبة أركان كما هو مبين في هذه الفتوى النبوية الجامعة التي أجاب 
فيها النبي صََلنَََِوَسَلَ على أسئلة جبريل عَلِنوتَكحْ. 

الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من 
الشرك وأهله وأركانه خمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام 
والحج» والشهادتان: هما شهادة لا إله إلا الله ومعناها: لامعبود بحق 
إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله ومعناها: التصديق بالقلب والنطق 
باللسان بأن محمد بن عبدالله الهاشمي القرشي عبدالله ورسوله إلى 
الجن والإنس # فلاا الاش إن رَسُولُ َه إلَبَحكُمْ جِيكًا 4[سورة 
الأعراف: آية۸١٠]‏ وتصديقه فيما أخير وطاعته فيما أمر واجتناب مانہى 
عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. 

الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا أي إذا اجتمع 
الإسلام والإيمان في سياق واحد فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة 
الصلاة والحج ونحوها وبالإيمان الاعتقادات الباطنة بالإيمان بالله 
وملاتكته .... فإذا اجتمعا افترقا واذا افترقا فجاء كل واحد لوحده 
اجتمعا فدل كل واحد منهما على الآخر واشتمل عليه. 


ا 


1 
O0 
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5. وهذاشرح موجز لأركان الإيمان لأهميتها ولأن عقيدة المسلم قائمة 
على الإيمان ذه الأصول الستة: 

١ @‏ )الإيمان بالله عل : 

وهو الاعتقاد الجازم بأنه رب كل شيء ومليكه وأنه متصف بصفات الكمال 
منزه عن كل عيب ونقص وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له والقيام بذلك 
علما وضمالة: 
)١ @‏ الإيمان بالملائكة: 

أي التصديق بوجودهم وأنهم كما وصفهم الله في كتابه ابل عباد مکوت 
)لا سیقوته, قولس وَهْمَمَرِو منوت )€ [سورة الأنبياء: آية 17-/717] وقد 
دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأوصافهم وأنهم موكلون بأعمال 
يؤدونها كما أمرهم الله فيجب الإيمان بذلك كله» ومنهم جبريل الموكل بالوحي 
وإسرافيل الموكل بالنفخ بالصور. 
@ ۲) الإيمان بالكتب: 

أي التصديق بالكتب التي أنزلها الله على رسله؛ وأنها كلامه وأا حق ونور 
وهدى فيجب الإيمان بما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن 
والإيمان بما لم يسم منها وأنها جميعها نسخت بالقرآن الكريم. 
@ ؛) الإيمان بالرسل: 

الذين أرسلهم الله إلى خلقه أي التصديق بهم جميعا وأنهم صادقون فيما 


أخبروا به ونم أبلغوا رسالات ربهم لا نفرق بين أحد منهم بل نؤمن بهم جميعا 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (40 حديثاً) 


ر رو اتو الفية ناسا لعطية(اعنينًع__ | 


من سمى الله منهم في كتابه ومن لم يسم الله منهم كما قال تعالى: 9# ورسلا قد 
لتق عل ين قل O‏ چ وچ کک عت وکلم الله مو سی گیا ا)4 


[سورة النساء: آية .]١55‏ 


وأفضلهم أولوا العزم وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام . ثم بقية الرسل ثم الأنبياء وأفضل الجميع خاتم الأنبياء محمد 


قال تعالى: [# َع لم می أدبن ما وی یو وا لدی أَوََبَتا لك وَمَا 


TE‏ ر ا صا م م 0 م ارخ و و او عد > چ 
وَصَيتا بوهم موی وعیسی أن أقموأ الِب ولا لتفرفوأ فيه كبر عل الْمْتَرِكِينَ مَانَدَعُوَهُمَ 


11 E PN OL زوع | اتوك‎ CT AE 


الم 


ا 5 
عر عن .فد د راق 


ا عي 4 لرن الیک ولد تيل اله اران 
کل ن عَلِيما عَلِيمَا ان [سورة الأحزاب: آية .]٤١‏ 

وقد جاء النص على أن الأنبياء لهم حظ من الإرسال قال الله تعالى وما 
اتان هبلك من رسو ل ودي [سورة الحج: آية 01] فالنبي مرسل مكلف مأمور 
بآن يعلم ويدعو. 

والفرق بين النبي والرسول ذكره أهل العلم: أن الرسول بالمعنى الخاص من 
أرسل إلى قوم مكذبين والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين يعلمهم ويذكرهه'" 
@ 0) الإيمان بالبعث: 

وهو التصديق بإخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء 


- 
EN 


(1) (انظر شرح حائية بن أبي داود للشيخ عبدالرحمن البراك). 


ازب ا 


ص الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (40 حديثاً) وړ 
44 - 9 00 ¥ 
0 م 7 7 بجی 
بينهم ومجازاتهم بأعمالهم على الصفة التي بينها الله في كتابه وبينها الرسول 
اوسا . 
١ ©‏ ) الإيمان بالقدرخيره وشره: 
وهو التصديق بأن الله سبحانه علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل وجودها ثم 
كتبها في اللوح المحفوظ ثم أوجدها بقدرته ومشيئته في مواعيدها المقدرة فكل 
محدث من خير أو شر فهو صادر على علمه وتقديره ومشيئته وإرادته ماشاء 
كان وما لم يشا لم يكن ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر: العلم» الكتابة» الخلق» 
ie * ||‏ 
© ) الإحسان أعلى مراتب الدين: 
وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
قال حافظ حكمي في منظومة سلم الوصول: 
ر الاخحسان: 
ولالك فرتبيةالاحشسيان ولك الالال جين 
فسره النبى اة وسار تفسيرا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره اووس 
لما أعطاه الله تعالى من جوامع الكلم» فقال صَيَّلنَعََهِوَسَله: «الإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» أخبر صََِلنَهءَكَنووَسَلهَ أن مرتبة الإحسان 


() (انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان). 
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على درجتين» وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين: 

المقام الأول: وهو أعلاهماء أن تعبد الله كنك تراه» وهذا مقام المشاهدة 
بالإيمان» وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان» فمن عبد الله 
عزوجل على استحضار قربه منه» وإقباله عليه» وأنه بين يديه كأنه يراه» أوجب له 

المقام الثاني: مقام الإخلاصء وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة 
الله إياه» وإطلاعه عليه وقربه منه» فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه» 
فهو مخلص لله تعالى لآن استحضاره ذلك في عمله» يمنعه من الالتفات إلى غير 
الله وإرادته بالعمل» وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الآول» ولهذا 
أتى به النبي صََِلنََنِوَسَلمَ تعليلا للأول» فقال: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»'. 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) 


٠.‏ و و ی 


شلك عن تميم الداري صََلَْدُعَنهُ: «أن النبي صَِلدَدْعَََهِوسَرََ قال: (الدين النصيحة) 
قلنا لمن؟» قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”". 

هذا الحديث: عليه مدار الإسلام. 

ومعنى الحديث: عماد الدين وقوامه النصحية 

قال أبو عم رو بن الصلاح: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح 
للمنصوح له بوجوه الخير» إرادة وفعلا. 
@ ١)أما‏ النصيحة لله تعالى: 

فهي الإيمان به» ونفي الشريك عنه. ووصفه بصفات الكمال» والقيام بطاعته» 
واجتناب معصيته» والحب فيه» والبغض فيه» وشكره على نعمه 

قال الخطابي: "معنى النصيحة لله سبحانه: صحة الاعتقاد في وحدانيته» 
وإخلاص النية في عبادته". 

وقال ابن الجوزي رََدَاانَهُ : "النصيحة لله عَرَبِجَلَّ: المناضلة عن دينه والمدافعة 
عن الإشراك به» وإن كان غنيا عن ذلك» لكن نفعه عائد على العبد"". 


)¥( رواه مسلم في "صحيحه" .)٥٥(‏ 
(؟) جامع العلوم والحکم (۱/ ۲۲۹). 
(۳) كشف المشكل (5/ ۲۱۹). 
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۲١ @‏ ) وأما النصيحة لكتابه : 

فتكون بالإيمان به» وبتلاوته» وتدبر آیاته» والاتعاظ بمواعظه» والوقوف عند 
حدوده» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه .وقيل هو الإيمان بأنه تنزيله» وتلاوته» 
والعمل به» وتفهم علومه وأمثاله 

وقال الشيخ ابن عثيمين رََهانَُ: "النصيحة لكتابه تتضمن أمورا منها: 

الأول: الذب عنه» بأن يذب الإنسان عنه تحريف المبطلينء ويبين بطلان 
تحريف من حرف. 

الثاني: تصديق خبره تصديقا جازما لا مرية فيه» فلو كذب خبرا من أخبار 
الكتاب لم يكن ناصحاء ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحا. 

الثالث: امتثال آوامره» فما ورد في كتاب الله من أمر فامتثله» فإن لم تمتثل لم 
تكن ناصحا له. 

الرابع: اجتناب ما هى عنه» فإن لم تفعل لم تكن ناصحا. 

الخامس: أن تؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام» وأنه لا حكم 
اع ااا الكري. 

السادس: أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عَرَجَجَلَ حروفه ومعناه» تكلم به 
حقيقة» وتلقاه جبريل من الله عََجَلّ ونزل به على قلب النبي صَرَلنَعَنِوسَلهَ ليكون 


5 ٍ ك4 
من المنذرين بلسان عربي مبين _- 


.)١١5ص( شرح الأربعين النووية‎ )١( 


© ؟) وأما النصيحة لرسوله : 

فهى تصديقه. وطاعته ونصر سنته» قال ابن رجب رمةآلة: "والنصيحة 
لرسوله: قريب من ذلك؛ الإيمان به وبما جاء به» وتوقيره وتبجيله. والتمسك 
بطاعته» وإحياء E‏ واستثارة علومهاء ونشرهاء ومعاداة من عاداه وعاداهاء 
وموالاة من والاه ووالاهاء والتخلق بأخلاقه. والقادب بآدابه» ومحبة آله 
وصحابته» وتو لاق" . 

وقال الشيخ ابن عثيمين يََدَاللَه: ال لسو له كر ن بامور ا 

الأول: تجريد المتابعة له» وأن لا تتبع غيره» لقول الله تعالى: ‏ لَمَدََانَ َك 
ال ع سم O‏ الوا ليما لاخر ودک اه کیا ©4 [سورة الأحزاب: 
آية ١؟].‏ 

الثاني: الإيمان بأنه رسول الله حقاء لم يكذب» ولم يكذب» فهو رسول صادق 
مصدوق. 

الثالث: أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة. 

الرابع: أن تمتثل أمره. 

السابع: أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله فهو كما جاء عن الله تعالى» في 
لزوم العمل به» لآن ما ثبت في السنة» فهو كالذي جاء في القرآن. 


(۱) جامع العلوم والحكم (۱/ 988). 


ہہ 
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الثامن: نصرة النبي صَِلَمعََندوَسَل: إن كان حيا: فمعه وإلى جانبه» وإن كان 
ينا فنضرة ستته ص دعوو 
© :)أما نصيحة أئمة المسلمين: 

معاونتهم على الحق» وطاعتهم» وتنبيههم» وتذكيرهم برفق» وترك الخروج 
عليهم» والدعاء لهم. 

قال النووي يرَمَدُلَنَهُ: "معاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه وأمرهم به 
وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف» وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق 
رج ألَّهُ: ومن النصيحة لهم: الصلاة خلفهم» والجهاد معهم» وأداء الصدقات 
إليهم» وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة» وأن لا 

وقال ابن رجب رَجةآله: "النصيحة لآئمة المسلمين: معاونتهم على الحق» 
وطاعتهم فيه» وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطف. ومجانبة الوثوب عليهم» 
والدعاء لهم بالتوفيق» وحث الأغيار على ذلك””". 
© 0 ) وأما النصيحة للمسلمين: 

والنصيحة لعامتهم: إرشادهم لمصالحهم في دينهم ودنياهم» وإعانتهم وستر 
عوراتهم» وأمرهم بالمعروف» ونبيهم عن المنكر برفق. 
)١(‏ شرح الأربعين النووية للعثيمين (ص .)١١7‏ 


(۳) جامع العلوم والحكم .)١۳۳ /١(‏ 


0 الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) ایج 
قال ابن رجب رََهانَهُ: "وأما النصيحة للمسلمين: فأن يحب لهم ما يحب 
لنفسه» ويكره لهم مايكره لنفسه» ويشفق عليهم» ويرحم صغیرهم» ويوقر کبیرهم» 
ويحزن لحزنمم» ويفرح لفرحهم» وإن ضره ذلك في دنیاه» كرخص اسعارهم» 
وإن كان في ذلك فوات ربح ما يبيع في تجارته» وكذلك جميع ما يضرهم عامة» 
ويحب ما يصلحهم» وألفتهم ودوام النعم عليهم» ونصرهم على عدوهم» ودفع 

كل أذ وکر 0 


uu 
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3 


+7[ () أسعد الناس بشفاعة النبي صراا يرسا !ده 


شلك عن أبي هريرة هَن أنه قال (قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة قال رسول الله صَيَلَءَََوَسلهَ لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني 
عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه)'. 

-١‏ التوحيد سبب نيل الشفاعة - ومن المقامات العظيمة يوم القيامة التي 
رفع الله قدر نبيه عسل بهاء وأعلى منزلته بين عباده بسببهاء وظهر بها شفقته 
على أمته وحرصه عليهاء مقام الشفاعة. 

-١‏ لما كان فضل هذا المقام راسخا في قلوب المؤمنين» ونفوسهم تتطلع 
لنيل هذا الشرف العظيم» استفتي صََرََهَنِوسلَ عن الوصف الذي يكون به طالب 
شفاعته مستحقا لهاء وأسعد الناس بها. 

۳- ودلت هذه الفتيا على أن حصول شفاعته صَََِِنََْلتَوِوَسَلَهَ متوقف على 
توحيد الله وتحقيق إخلاص العبادة له» فهو سببها والسبيل لنيلها فإنه كلما كان 
العبد أقوى إيماناء وأعظم إخلاصاء وأتم عبادة كان بشفاعته ةيوسم أحق. 
وإليها أقرب» وما أسعد قال الشوكاني فيه دليل على أن قائل هذه الكلمة: «لا إله 
إلا الله هو أسعد الناس بالشفاعة النبوية» لكن مقيد بأن يقول ذلك خالصاء لا إذا 


(۱) رواه البخاري برقم ٩٩‏ . 
(۲) تحفة الذاكرين (۲۹۰). 


0 الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) کج 
-٤‏ قال الإمام ابن القيم أله عند شرحه لهذا الحديث”': «وتأمل قول 
النبي ةيوسم لأبي هريرة» وقد سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله 
فقال: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه»» كيف جعل 
أعظم الأسباب التي بها تنال شفاعته تجريد التوحيد» بخلاف ما عند المشركين 
r yS‏ معاي 
لله فقلب النبي صَانَْءَ عَبنِوَسَلهَ ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة 
مسو مد و حرو حك 
أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله» كما يكون خواص الولاة 
والملوك تنفع من والاهمء ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه في الشفاعة» 
اس سل رط رس سس ا تار 
دا الى يَنْمَعٌ عنده إلا بإذْيدء #[سورة البقرة: آية 0 9]. 
وفي الفصل الثاني: وي ِل لذن اذكقي أ E E‏ 1۸« 
وبقي فصل ثالث» وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله 
ينول فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من عقلها ووعاها. 
وقال الله Eh‏ روا و لڪوت قال در 
وب u‏ ولا آلأرض وما مهسا من شرا اه متهم من هير )ولا نمع الشفلعة 
متنك لدزتن ازنك أذ #(سوروسا آیة 737-175 ]. 


0 - قال أبو العباس ابن تيمية رََداانَهُ: نفي الله عما سواه كل ما يتعلق به 
المشركون, فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه» أو يكون عونا الله» ولم بق 


دږ الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (0+ حديثاً) 1 


إلا الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» كما قال: ولا يشوت إلا لين 
أرتصتى ‏ [سورة الأنبياء: آية ۲۸]ء فهذه الشفاعة التي يظنها المشر كون هي منتفية يوم 
القيامة كما نفاها القرآن» وأخرر النبى صََدَّتَهعََِِوَسَلهَ أنه «يأق فيسجد لربه ويحمده 
لا بالشفاعة أولاء ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع)""". 
وقال أبو هريرة يَدَإَتَدَعَنَُ: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: لا إله 
إلا الله خالصا من قلبه)”'' فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله. ولا تكون 
وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود . فالشفاعة التي 
نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين 
النبى وسار أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. اه كلامه””". 
وقال ابن تيمية يَمَآَنَهُ: بل الشفاعة: سببها توحيد الله» وإخلاص الدين 
والعبادة بجميع أنواعها له فكل من كان أعظم اخلاص] كان أحق بالشفاعة» كما 
أنه أحق بسائر أنواع الرحمة. فان الشفاعة: من الله مبدؤهاء وعلى الله تمامها فلا 
يشفع أحد إلا بإذنه. وهو الذي يأذن للشافع. وهو الذي يقبل شفاعته في المشفوع له 
وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عباده. وأحق 
الناس برحمته: هم أهل التوحيد والاخلاص له » فكل من كان أكمل في تحقيق 
إخلاص «لا إله إلا الله » علما وعقيدة. وعملاً وبراءة» وموالاة ومعاداة: كان 


.)۱۹٤( ومسلم‎ »)۱٤۷۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)49( رواه البخاري‎ (CY) 


)۳( مجموع الفتاوى (۷۷/ ۷۸-۷). 


1 الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (40 حديثاً) که 


اال ا 
-٦‏ جاء في القرآن بيان حال من يطلب الشفاعة من غير الله عََجَلّ وأن طلبهم 
هذا هو الشرك الذي يحرم به العبد من الشفاعة وهو نفسه فعل المشركين الأولين 


مدن الدج حي ماوع 


الذين قال الله a‏ د سير هوه ا 


وہ و E‏ 


ر اک 2 ra‏ 35 ص یر و 
ويفولوت هتؤلاء کک و قل تيوت أله يِمَا لايعَكَمّ في لسَّمِنواتٍ ولاف 


م 2 ا عن 2 ني صر نے 2 اص 5 5 3 
الارض سبحنه سه وا عقا yy E‏ 


> ا 


لل لیقری وتآ که رل ن اه که مهم فی ماه فِيِهِ تلوت إن ال لادی من هُوَ 

كَذِبُكفَارٌ )4 [سورة الزمر: آية ۲]. 

۷-لهذه الفتيا النبوية شواهد تدعمها وتو كد دلالتهاء فإن «الأحاديث الصحيحة 
الواردة في الشفاعة كلها تبين أن الشفاعة إنما تكون في أهل لا إله إلا الله)”". 

ومن ذلك قوله صَِزَّلَءَيوسٌ: الكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي 
دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة - إن شاء الله من 
مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا»”". فتبين مما تقدم فضل التوحيد وكونه سببا في 
الظفر بالشفاعة والسعادة به سعادة لا شقاء بعدها أبدا. 


۸- وذكر أهل العلم أن الشفاعة ستة أنواع: 


.)١4 /515( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)١5/51١(‏ 

(۳) مسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان۔ باب اختباء النبي صَزَلتَعََوَسههَ دعوة الشفاعة لأمته (1/7/ ۲) 
رق 


شلك 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) 


a 
چا یچ ف ف ا و‎ 


الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام 
حتى تنتهي إليه صَِرَلَنَةَوِسَلهَ فيقول: آنا لها وذلك حين يرغب الخلائق إلى 
الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف . وهذه شفاعة 
يختص ہا لا يشركه فيها أحد. 

الثاني: شفاعته لآهل الجنة في دخولها. وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل 
المتفق عليه. 

الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنومهم» فيشفع 
لهم أن لا يدخلوها. 

الرابع: شفاعته في العصاة من آهل التوحيد الذي يدخلون النار بذنو م . 
والأحاديث بها متواترة عن النبي صََِلنَعَتِوَسَلء. وقد أجمع عليها الصحابة وأهل 
السنة قاطبة وبدعوا من أنكرهاء وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. 

الخامس: شفاعته لقوم من آهل الجنة في زيادة ثواءهم ورفعة درجاتهم» وهذه 
مما لم ينازع فيها أحد . وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون 
لله وليا ولا شفيعاء كما قال تعالى: 9 وَأنذِرَ ياس افو أن جس روا يهم یس 
لهم من دونو ¥ ولا سي لعل يمون )4 [سورة الأنعام: آية .6١‏ 

السادس: شفاعته في بعض كفار من أهل النار حتى يخفف عذابه وهذه 
خاصة بأبي طالب وحده. 

4- وقد تناول العلماء هذه الفتوى بالشرح والبيان» وأوضحوا من خلال 
ذلك فضل التوحيدء وأثره على العبد في الرقي به إلى أعلى المنازل وأرفع 
الدرجات عند ربه جَزَودَكَا نسأل الله تعالى من فضله. 


4# (۷) الشرك أكبر الذنوب كج 


كه عن عبدالله بن مسعود نة قال سألت -أو سئل- رسول الله 

ص اانه وسار : أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. 
3 ت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ 
قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول 
الله یورس : ورین لايعو مم آله ها ءَاحَرَ ولايقتو الس الى 


ا 
ض كرد فد 2 لك حي ف جاح ی 


حرم لهالا يلحي ولا ينوت 4 [سورة الفرقان: آية .. وفي رواية (سئل أي 
االذنب أعظم عند الله)'. 


E 


-١‏ كشف صإلَةعَكَِوَسَارَ هذه الفتيا الجامعة عن هذه المسألة» وبين فيها أي 
تلك الذنوب أشد خطرا على العبدء وأعظم أثرا عليه آلا وهو الشرك بالله تعالى» 
واتخاذ ند معه في العبادة وذلك من جهتين: 

الأولى: تقديمه له على غيره من الذنوب» وتصديره الجواب به 

الثانية: ورود الجواب على السائل بناء على الوصف الذي ذكره في استفتائه 
وهو كبر الذنب. 

يضاف إلى هذا أمور أخرى يزداد مها هذا الوصف للشرك جلاء» ومنها تعرف 
حقيقة الشرك وقبحه» وبها تدرك شناعته وخبثه. 

؟- مخاطر ومساوء الشرك كثيرة منها أن الشرك أعظم الظلم» قال تعالى: 
«وإرت الراك لظام عظيم ا [سورة لقمان: آية 1]. 


.85 ومسلم مع شرح النووي رقم‎ ٤۷٦١ رواه البخاري‎ 4١ 


جوع الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (0+ حديثاً) 1 


و الشرك لا يغفره الله إذا لم يتب منه صاحبه» قال تعالى: # كاله َايمْ رن 
شر يو 4# [سورة النساء: آية 44]. 


والجنة حرام على المشرك وأنه خالد مخلد في النار» قال تعالى: لله 
a E E ER‏ وما للطَبلِييت من أتصحار © 


[سورة المائدة: آية .]۷١‏ 

والشرك محبط لجميع الأعمال» قال تعالى: ولو شرا حط عَنْهُم e‏ 
يمون )€ [سورة الأنعام: آية ۸۸]» وقال تعالى لنبيه # وقد أو ليك وَإِلَ الس ِن 
3 قلت لين فرت حطر ملك اا وک ون م سريت (00 9 ا)4 [سورة الزمر: آية .]٦٠‏ 


لأجل ذلك خشي نبي الله إبراهيم السام من الشرك ودعا ربه أن يجنبه إياه 
فقال: مإ وَأحَشْبْن وئ أن تَحَبَدَ الْأَصَدَامَ © [سورة إبراهيم: آية ه]. 

وإنما دعا إبراهيم َبَتَك بذلك لأن كثيرا من الناس افتتنوا بها فخاف من 
ذلك ودعا الله أن يعافيه وبنيه من عبادتها! 

فإذا كان إبراهيم عََْصَكَموَاتََمْ يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام 
فما ظنك بغيره؟! 

قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟! 

وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك و يحذر منه أشد الحذر فهو 
أعظم المخاطر وأخطر الشرور 

۳- قال العلامة عبدالله بن عبدالر حمن أبا بطين: «وفي السنة الثابتة عن 
النبي صَِآلَهءَِنهوسَههَ من التحذير عن الشرك والتشديد فيه ما لا يحصى» وغالب 


0 الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) کیج 
الأحاديث التي يذكر فيها صَرَّلتَعَليوَسلَرَ الكبائر يبدأها بالشرك)7". 

٤‏ - قال العلامة محمد بن صالح العثيمين يََدَالَهُ: قوله: (أن تجعل لله ندا 
وهو خلقك)» هذا هو أعظم الذنب» إذ كيف تجعل للذي خلقك وأوجدك, ولم 
يشاركه أحد في إيجادك» كيف تجعل له ندا تتقرب إليه كما تتقرب إلى الله» أو 
تستغيث به كما تستغيث بالله» أو ربما تعتقد أنه أبلغ في القدرة من الله عَرَعََلَ؟ 

وجعل الند لله يشمل الند في الدعاء» والند في الخلق» والند في الصفة» فأما 
الند في العبادة» فأن تنذر لغير الله» أو تسجد لغير الله» أو تركع لغير الله. 

وأما الند في الدعاء» فأن تدعو غير الله عَرَبَجَلَ لكشف الضرء وجلب النفع» 
كمن يدعو الرسول أو الولي أو صاحب القبر فقد قال عجل # وان مسجد ل فا 
تدوأ مح أنه أحدا 4)۵ [سورة الجن: آية ۱۸]. 

وأما الند في الصفات فأن يجعل أوصاف الله تعالى كأوصاف خلقه» فيمثل 
صفات الله بصفات خلقهء ويقول مثلا: لله يد كأيديناء أو وجه كو جوهناء أو ما 
أشبه ذلك. 


.)575 القسم الثاني/‎ /٤( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 


60 
۲ 4 3 


3 5 هه 3 وه اعد 0 9 
جيع الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (0+ حدينا) ه60 
ميت اکچ 7210ل ل ل 


+ (۸) التوحيد يورث الأمن التام والاهتداء التام !ده 
والشرك هوأظلم الظلم وأعظم الذنوب 

شلك عن عبدالله بن مسعود نة قال: لما نزلت هذه الآية: لالد َامَنُوأ 

مھ متهم بِظلْر أوْلَتِكَ َم الْاَمَُوَهُم مهدو ا [سورة الأنعام: آية 

۲ شق ذلك على أصحاب النبي عَبََلنَدعَََهِوَسَلَر وقالوا: أينا لم يظلم 

نفسه؟! فقال رسول الله مَرََنََْبتَوِوَسَل: ليس كما تظنون؛ إنما هو كما 

قال لقمان لابنه: ي ارك باه إت الك لطم عطي © [سورة 

لان 

قال ابن كتير وهاه فال الله تعالی: ادن امو ول مسوا یهد بطل 

أؤلتيك هم الس وشم مهدو ©1 سورة الأنعام: آية ۸۲] أي 8 الذين أخلصوا 
العبادة لله وحده لا شريك» له» ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة» 
المهتدون في الدنيا والآخرة. 
© ومن فوائد الحديث والفتوى النبوية الكريمة : 

- فهم الصحابة من هذه الآبة الكريمة أن المراد بالظلم في الآية ظلم الإنسان 
نفسه بالذنوب بما دون الشرك فشق ذلك عليهم فسألوا رسول الله وقالوا أينالم 
يكلم افسيو تين لهم ا 
ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه لإ ب لاشرلة اه إت الراك َظُلرٌ 
عَظِيم )4 [سورة لقمان: آية .]١١‏ 


(۱) رواه البخاري 1۹۳۷ . 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) 


5 


١‏ - يكون معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشركء أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون» ففضل الذي آمن يعني وحد. لم يلبس إيمانه بشرك لم 
يلبس توحيده بشرك» أن له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. 

“- فيه بيان خطورة الشرك وأن صاحبه محروم من الأمن والاهتداء ووجوب 
الحذر من الشرك كبيره وصغيره وأن من سلم منه نجى وأفلح وإن ناله شيء من 
العذاب على بعض ذنوبه فمآله ومصيره ومستقره الجنة» قال تعالى # داه ا 
ا E E A NEE‏ ومن سرك الله فَعَدِ أ افر فرك نما عَظِيمًا ت 


[سورة النساء: آية ٤۸‏ ]. 


- ارتفع ببذه الفتيا الكريمة ماشق عليهم وزال ماحل بهم إذ بفتياه 
ةيسار تبين المقصود وظهر المراد. 


جيه الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (40 حديثاً) 0 


+8 (3) الأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد د 
والدعوة ليه وشرائعهم مختلفة 


ها عن أبي هريرة نة قال: سمعت رسول الله صَيَنَعََهوَسرَ يقول: «أنا 
أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة »» قالوا: كيف يارسول 
الله؟ قال: «الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى» ودينهم واحد فليس 
ا 
قال النووي رَجةأَلَهّفي شرحه لصحيح مسلم : جمهور العلماء معنى 
الحديث اصل ايمانهم واحد وشرائعهم مختلفة فانهم متفقون في اصول التوحيد 
وامافروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف واما قوله صَِلنَعَهوَسَلهَ ودينهم واحد 
فالمراد به اصول التوحيد واصل طاعة الله تعالى وان اختلفت صفتها واصول 
التوحيد والطاعة جميعا واما قوله صََّلدَهعَبيَهوسَلََ (وانا اولى الناس بعيسى) فمعناه 
اخص به. 
فاشتمل جوابه صَآَلنَءَلنَوسَءَ على السؤال الموجه إليه عن وجه أولويته 
بعيسى ابن مريم على أمرين : 
الأول: قدر مشتركء ورابط عام بين دعوات الأنبياء» وهو الاتفاق على 
التوحيد. 
الثاني: أمر يجمع بينه مَِإِلنعوَسلهَ وبين عيسى وهو قرب العهد بينهماء 
ومعنى الفتيا أن "الأنبياء كلهم متساوون فيما بعثوا لأجله من أصل التوحيدء 


.)١50( 7756 ومسلم‎ ۳٤٤۳ متفق عليه» واللفظ لمسلم أخرجه البخاري‎ )١( 
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كا 2222 اکچ 


وليس لأحد اختصاصه فيه» لكن أنا أخص الناس بعيسى؛ لأنه كان مبشرا بي قبل 
بعثتي» وممهدا لقواعد ملتي» ثم آخر الزمان متابع لشريعتي» وناصر لديني» فكأننا 
eT‏ 

ووجه الإطلاق على الأنبياء باهم إخوة من علات هو "أن النبي شبه دين 
الأنبياء الذي اتفقواعليه من التوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له» 
والإيمان به وبملائکته وكتبه ورسله ولقائه بالأب الواحد؛ لاشتراك جميعهم فيه 
وهو الدين الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم . . . وأما شرائع الأعمال والمأمورات 
فقد تختلف» فهي بمنزلة الأمهات الشتى التي كان لقاح تلك الأمهات من أب 
واحد» كما أن مادة تلك الشرائع المختلفة من دين واحد متفق عليه””"". 

ولهذه الفتيا النبوية الكريمة شواهد عديدة منها: قوله تعالى: مدعف 
ل ته ا و الشترك سیر ل واا 
اختلاف الشرائع فدليله قوله تعالى: لكل جَعَلْنَاَكُمْ ْرَعَةٌ وَمِنَهَاجَا 4[سورة 
المائدة: آية 54] إذا: زبدة دعوة الرسل وخلاصتها: الأمر بعبادة الله وحده» وإبطال 
عبادة ما سواه» بالنهي عنهاء والتحذير منها. 


^ عله 2اه 
i i i‏ 


. ٤١۲ /١ وانظر فتاوى النبي في العقيدة ليو سف الحمادي‎ "٠۲١ /١١ الكاشف عن حقائق السنن‎ )١( 
.۲١٠/۳ انظر بدائع الفوائد لابن القيم‎ )۲( 


مہ 
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)٠١( !3©‏ ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك اه 
إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق 
HA‏ عن أبي ذر ف تَدُعَنَهُ قال : (أتيت النبي صَزَللَءَيَووَسَرَ وعليه ثوب أبيض» 
وهو نائم» ثم أتيته وقد استيقظء فقال: ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى 
وإن سرق قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق قلت: وإن 
زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو 
ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف آي و 
فبين الرسول السام في فتواه في هذا الحديث أن من حقق التوحيد 
وقال لا إنه إلا له فإنه يدل الجنة ولو عمل بعض المعاصي والكبائر؛ لأن 
المعاصي والكبائر لا تخرجه من الإيمان كما هو المذهب الحق مذهب أهل 
الستة والجماغة؛ أن الإنسان يكون مَوّمتا يايمائه» فاسى بكبيرتة: فالأنسان لا 
يخرج من الإيمان بفعل الكبائر» فهو يدخل الجنة وإن زنا وإن سرق» ولكن هو 
مستحق للعذاب على هذه الكبيرة إن كانت ذات حد في الدنياء فعوقب به» وإلا 
عوقب به في الآخرة إلا أن يشاء الله؛ لأن الله يقول: # إن الله لا يعفر أن يسرك بد عفر 
مَادُونَذَِكَ لمن يمه 4 [سورة النساء: آية /4]. 
فصاحب الكبيرة التي مات ولم يتب منها هو بين أمرين: إما أن يعفو الله عنه ويدخله 
الجنة من أول وهلة أو يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك فيدخله الله الجنة. 


(۱) أخرجه البخاري (0871)) ومسلم (45). 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) وه 
227922909000000 ج50 لچ 


)1١( 176‏ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ /آد 
حلا عن أبي سعيد الخدري نة أن ناسا في زمن رسول الله رالوس 
قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صَإَّلَمءَهوَسَلَ: 
«نعم» هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل 
«ما تضارون في رؤية الله تبَانَكََتََاقَ إلا كما تضارون في رؤية أحدهما»'. 
في هذه الفتيا يجلى صإلهَيَوِوَسَرَ السؤال عن هذه المسألة الجليلة» ويقررها 
أحسن تقرير» ويبينها أكمل بيان » ويقرر بكل وضوح أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة. 
قال ابن كثير في التفسير رجه مي لَرَيمَاناظِرَة(0055[سورة القيامة: آية 9؟] أي : 
تراه عياناء كما رواه البخاري» رمه جمد لكف صحيحه: (إنكم سترون ربكم عيانا». 
نك عق 0 5 
وعن الحسن: # وجوه يمي نَا a‏ 
رهاظ رة [سورة القيامة : آية 77 ] قال تنظر إلى الخالق» وعدق لها أن تنضر وهي 
تنظر إلى الخالق. 
وقال البغوي في تفسيره: ومذهب أهل السنة: إثبات رؤية الله عَرَِسَلَّ عيانا 
جاء به القرآن والسنة» قال الله تعالى : ارج يوي اضر إل ريهأناظرة(4)0[سورة 


القيامة: آية ؟ 7 ]. 


(۱) رواه البخاري مع الفتح - كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: «وجوه يوميذ ناضرة ( رقم 
٩‏ ومسلم مع شرح النووي - كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية (5 7/ ؟) رقم ۱۸۳.. 
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وأحاديث الرؤية متواترة» رواها أكثر من ثلاثين من الصحابة. 

قال الذهبي رَجةآهه: «وأما رؤية الله تعالى في الآخرة فأمر متيقن تواترت به 
النصوصء جمع أحاديثها الدارقطني والبيهقي وغيرهما». 

قال في ابن تيمية رَجمَهُآنَهُ في العقيدة الواسطية: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من 
الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا 
بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب» وكما يرون القمر ليلة البدر 
لا يضامون في رؤيته» يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة» ثم يرونه بعد دخول 
الجنة كما يشاء الله تعالى. 

وأما السبيل إلى رؤية الله عَرَجْجَلّ فعلينا بالتالي: 

.١‏ أن يموت العبد على دين الإسلام, فالكافر لا يرى الله تعالى» كما 
قال تعالى # كام عن ريه يِذ لحْجونونَ )4 [سورة المطففين: آية »]٠١‏ 
فالكافر محجوب عن رؤية ربه وحين سثل الإمام مالك عن هذه الآية 
قال: لما حجب الله تعالى أعداته فلم يروه» تجلى لأوليائه فرأوه. 

. الإحسان في الإسلام, فالله تعالى يقول: # رين َحْسَنُوا للْسَىَ وزيادة © 
[سورة يونس: آية ]۲١‏ فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة» وله الزيادة 
وهي النظر إلى وجه الله تعالى. 

۳. الدعاء بن ترزق النظر إلى وجهه تعالى» فرسول الخلق وحبيب الحق 
یدنا محمد بخ عبد الله ما موا كان يدعو الله ويقول: (وأسألك 


لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك)”"". 


)١(‏ حديث عمار بن ياسر الذي أخرجه النسائی بسند حسن. 


1 الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية ٠(‏ حديثاً) JE‏ 


:. المحافظة على الصلوات كاملة» وبالأخص صلاة الفجر والعصر. 

5. الابتعاد عن الذنوب والمعاصى. 

1 محبة لقاء الله ورؤيتة وجهه عَرَعِجَلَّ فلقد قال محمد اووس : (من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه). 


200 أخرجه البخاري. 


uu 
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ج )1١(‏ لاباس بالرقى مالم يكن فيها شرك اج 
هط عن عوف بن مالك الأشجعي نة كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: يا 
رسول الله. كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك . 
كان الصحابة ريفكت قبل إسلامهم يرقون في الجاهلية» فسألوا النبي 
صََلعيهوَسَرَ عن هذا النوع من الرقية» وهل هي مما يقرها النبي ليسا 
أم يحرمها؟ فأجاهم صَزَلنَهمَلهوسَ: «اعرضوا علي رقاكم» ليتبين وينظر فيما يقال 
فيهاء ثم ذكر حكما عاما وقاعدة تضبط هذا البابء فقال: «لا بأس بالرقى مالم 
يكن فيه شرك والمعنى: لا حرج ولا مانع من الرقية ما لم يكن فيها كفر بالله» أو 
شيء من كلام أهل الشرك الذي لا يوافق أصول الشريعة كأن يكون فيها دعاء 
لغير الله أو استغاثة بمخلوق فإن ذلك محرم؛ فجازت الرقية من كل الآفات؛ 
من الأمراض والجراح والقروح والحمة والعين وغير ذلكء إذا كانت الرقى بما 
يفهم» ولم يكن فيه شرك ولا شيء ممنوع. 
فصارت فتوى النبي هذه قاطعة في بيان مايحل من الرقى ومايحرم. 
قال الحافظ ابن حجر رَِمَهُلنَُ: (وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند 
اجتماع ثلاثة شروط : 
.١‏ أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 


(۱) رواه مسلم ۲۲۰۰ . 


gd 


- 


جيم 
¢ 
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هيب 
| جب 


وأن تكون باللسان العربي» أو بما يعرف معناه من غيره. 


وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء ابل در ا ا 


.)١190 /٠ aT ك‎ 
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)1١( [3+‏ حكم الكهانة والكهان !د 


حاط عن عائشة يَوَلَتََعَنْهَا قالت: سأل أناس رسول الله ََأَلَتَعََيَهوَسَلَرَ عن الكهان؟ 
فقال لهم رسول الله صََلنَعَبَهوَسَءَ: «ليسوا بشيء» . قالوا: يا رسول الله. 
فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا؟ قال رسول الله وسار : 
«تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني» فيقرها في ذن وليه قر الدجاجة» 
فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة)»"''. 

فيين ببذه الفتيا حقيقة الكهانة» وما عليه الكهان» وأن أمرهم باطل لا حقيقة 
له يرتكز عليهاء فهم يمتزلة المعلوم الذي لا فائدة فيه» ولا منفعة منه» وعليه فإن 
تصديقهم إجرام وسؤالهم حرام وإن تحققت به بعض المطالب وقضيت به بعض 

الحوائج”". 

هذا ما يقتضيه ويدل عليه عموم قوله: «ليسوا بشيء». إلا أن بعض الصحابة 
قد أورد إشكالا على هذا العموم فقال«فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون 
حقا؟). وسبب نشوء هذا الإشكال « لأنه فهم منه أنهم لا يصدقون أصلاء فأجابه 
ءوسل عن سبب ذلك التصديقء وأنه إذا اتفق أن يصدق لم يتركه خالصاء 
بل يشوبه بالكذب)”". وذلك في قوله: «تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني 


.۲۲۲۸ رقم‎ )٤۸۲۷( ومسلم مع شرح النووي‎ ۷٦۲ رقم‎ )٠١ /7١١57( البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم »)72/١05(‏ شرح السنة للبغوي /۸١(‏ ؟١)‏ والمنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج (1/5/ ۷)» ومجموع الفتاوى لابن تيمية /٠١١(‏ 75 )» والرد على البكري له أيضا 
.)١/5570(‏ 

(۳) فتح الباري ۲۱۹/۱۰ وانظر زاد المعاد /١‏ ۷۸۷. 
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فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة» فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة. 
والمقصود من هذا أنه لا يجوز سؤالهم» ولا تصديقهم» ولو قدر أنهم قد 
يصدقوق ق كلمة: لکن يكذبوة معها الشىء الكثير» منة كذية فى الرواية» ويقذفون 
ويزيدون أكثر من مئة كذبة. 
ثم إن مدعي علم الغيب كفار؛ لآن علم الغيب لا يعلمه إلا الله جَزَوَكََاء فمن 
يدعي أنه يعلم الغيب فهو كافر ضال مضل . 
روى مسلم في (صحيحه» عن بعض أزواج النبي صَإَِلَهءََِووسَلهَ: عن النبي 
َلوسر قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة أربعين 
للة). 
وعن أبي هريرة رَبَدََيَهَعَدهُ: عن النبي صََلنَعلَهِوَسَلرَ قال: «من أتى كاهناء فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ایوس" . 
وعن عمران بن حصين مرفوعا: "ليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو 
تكهن له» أو سحر أوسحر له» ومن اتی گاهناء فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل 
على محمد صََائهعلتووس7". 
العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان 
الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن» والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في 


(1) وراس 


(CY)‏ رواه أبو داود. 
)۳( رواه البزار بإسناد جید. 


جيه الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (40 حديثاً) 
او رن سس :00ت 

وقال أبو العباس ابن تيمية رَحَهَاَلنَهُ: العراف اسم للكاهن. والمنجم والرمال» 
ونحوهم» ممن يتكلم بمعرفة الأمور بهذه الطرق. 

وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أبا جاد) وينظر ون في النجوم «ما أرى من 
فعل ذلك له عند الله من خلاق» . 
اعتمادا على الاستعانة بالشياطين» كالعرافين» والمنجمين» والرهالية» وكل من 
يدعي علم الغيب؛ لأن الله هو المتفرد بعلم الغيب . فمن ادعى مشاركة الله في 
ذلك» أو صدقه؛ فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه . 

وكثير من الكهانة لا تخلو من الشرك» والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها 
على دعوى العلوم الغيبية؛ فهو شرك من جهة دعوئ مشاركة الله في علمه» ومن 
جهة التقرب إلى غير الله. 

فالواجب الحذر منهم» وعدم سؤالهم» وعدم تصديقهم. 


2 
0 


Q2 
0 
2 
0 
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ج (14) الشرك الأصغر !د 
حلط عن محمود بن لبيد الأنصاري قال صراكةَيَيوَسَآرّ: إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
الرياء؛ يقول الله عَرَتِمَلَّ لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء؟!'. 
الرياء مصدر راءى يرائي رياء فهو مرائي» والمعنى: أنه يفعل العمل ليراه 
الناس» يصلي ليراه الناس» يتصدق ليراه الناس» قصده أن يمدحوه وأن يثنوا عليه 
وأن يعرفوا أنه يتصدق أو أنه يصلي أو يحج لذلك أو يعتمر لذلك .. أو ما أشبه 
ذلك» وهكذا إذا قرأ ليمدحوه ويسمى السمعة. إن كان بالآقوال تسمى السمعة» 
أو أمر بمعروف أو نہی عن منكر يمدح ويثنى عليه لا لله وحده فهذا من الرياء في 
الأفعال» ويقال لما يسمع: سمعة» ويقول النبي صََِلَهءَْنَووسَله: (من راءى راءى الله 
به» ومن سمع سمع الله به)2"7. 
فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك» وآن تكون أعماله لله وحده. يصلي لله 
يصوم لله يتصدق لله يرجو ثوابه يرجو مغفرته سبحانه» وهكذا يأمر بالمعروف 
ينهى عن المنكر.. يحج.. يعتمر.. يعود المريض» يطلب ما عند الله من الأجرء لا 
رياء الناس ولا حمد الناس ولا سمعتهم» هذا هو الواجب على المؤمن كما قال 
)١(‏ أخرجه أحمد (777570) واللفظ له وصححه الألباني» وحسنه شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند 


)۲( رواه مسلم. 


ج الفتاوى النبوية في المسائل العقدية ٠(‏ حديثاً) 1 0 
الله تعالى : فن ان يحو لقا ريو يعمل عماد صلا ولايشر بعبادة ريده لدأ ر [سورة 
الكهف: آية .]١١١‏ 

فاشتملت فتياه ءوسل على أمرين: 

الأول: تفسيره الشرك الأصغر بالرياء الذي هو أعظم أنواعه» وأخطرها على 
قلب العبد وعمله. 

الثاني: حكم الرياء» وذلك بإخباره عن الوعيد المترتب على فعل الرياءء 
والعاقبة الوخيمة التي يلقاها صاحبه القيامة . فالرياء من أخطر الآمور إذ خافه 
النبي على الصحابة خيار خلق الله بعد الأنبياء مع قرمهم من النبي وصحبتهم 
له وقوةإيمانهم وصدق عبوديتهم لله وتزكية الله لهم فكيف بغيرهم ممن جاء 
بعدهم؟! فقد قال النبي عََتَوصَكاموَلتَكمْ لأصحابه «ألا أخبركم بما هو أخوف 
عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قلنا: بلى يا رسول الله» قال: «الشرك الخفي 
أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما یری من نظر رجل»)""". 

ونتيجة لهذه التحذيرات من النبي صَِإَِلنَمءَيَِوسَلهَ كانوا رضوان الله عليهم 
يخافون على أنفسهم من النفاق كما قال بن أبي مليكة "أدركت ثمانين من 
أصحاب رسول الله كلهم يخشى النفاق على نفسه". 

فالمسلم يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك والنفاق والرياء ويسأل الله 
تعالى الهداية والإخلاص والسلامة من الشرك والثبات على الحق 
8 


4 
92 


.8707 ابن ماجه:‎ )١( 


ل 


)1١( !3©‏ دعاء للسلامة من الشرك الخفي اه 


شلك عن أبي موسى الأشعري أنه قال: خطبنا رسول الله صََلنَءَلِنووسَاءَ ذات يوم 
فقال: (أيها الناس اتقوا هذا الشرك, فإنه أخفى من دبيب النمل» فقيل له: 
وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم إنا 

نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه)0". 
وقال النبي عَلََواصَكاوَالتَكه: «أيها الناس اتقوا هذا الشركء فإنه أخفى من دبيب 
النمل» -لا شك أنه إذا كان بهذه المثابة من الخفاء وقع فيه الإنسان وهو لا يشعر- 
فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول 
الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لما 
لانعلم»"» فدل على أن هناك نوعا من الشرك خفي» يخفى على المكلف بحيث 
يمكن أن يزاوله ولا يشعر. فلذلك على المسلم الخوف من الشرك والخوف من 
الرياء ودعاء الله هذا الدعاء الذي أرشدنا إليه نبينا صَِآَلنََِتَهِوَسَََ حتى ننجو من 


الشرك الخفي والرياء. 


ماد عله واه 
و حو حاو 


(۱) رواه أحمد وحسنه الألباني. 


() المبينتك 1٩۹1ء‏ 


1 | 


3 5 هه 3 وه ا 0 9 
جيع الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (0+ حدينا) 6 
ممصا کیچ ا ا ل 


)1١( 17‏ النشرة وحل السحر بمثله من عمل الشيطا 00 


ال ا 

فعلم ببذه الفتيا حكم النشرة المسؤول عنهاء وذلك من خلال ذم هذا الفعل 
ببيان أنه من عمل الشيطان؛ ليكون أبلغ في الزجرء وأشد في النهي؛ «لآن ربطها 
بعمل الشيطان يقتضى تقبيحهاء والتنفير عنها»» وهذا من دلائل حرمتهاء وشناعة 
استعمالها. 

قال ابن القيم ردان : والنشرة : هي حل السحر عن المسحور وهي نوعان: 
فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور وهذا محرم. 

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز 


7 5 
5 ۰ 


واعلم أن هناك طريقة شرعية للوقاية من السحر: 
كما أخبر سيد البشر محمد روسل ومما ابتلي به كثير من الناس بسبب 
جهلهم وبعدهم عن شريعة ربمم وسنة نبيهم صَرَنَهعَيْهِوسَمَ الذهاب إلى السحرة 


إسناده صحيح وحسنه ابن حجر في الفتح 777/ ٠١‏ وصححه الألباني في المشكاة ٠٥٥١‏ . 
(۲) إعلام الموقعين لابن القيم 795/ 4. 


ا 


NS 


0 الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) وه 


س ىف 


والعرافين؛ لكي يحل عنهم السحرء وهذا من أكبر الأخطاء التي وقع فيها عوام 
الناس» ولو أنهم سألواء لوجدوا الحل والوقاية من السحر» وهي: 

-١‏ الاستعانة بالله» والاستعاذة به» وتقوى الله عَيَيجَلَ والصبر والتوكل على 
الله» ولا يخاف إلا من الله» والإقبال على الله بالإخلاص له» والصدقة والإحسان» 
وغيرها من أعمال البر. 

؟- التصبح بسبع تمرات عجوة: 

عن سعد بن أبي وقاص ريكهت يقول: سمعت رسو ل الله ةيوسم 
يقول: (من تصبح بسبع تمرات عجوة» لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر)'. 

وقد ذكر أهل العلم أن هذا يشمل جميع أنواع التمور أيضا. 

۳- الأذكار والتعوذات: 

قال ابن القيم رَمَهُآنَهُ: "فالقلب إذا كان ممتلئا بالله» مغمورا بذكره» وله من 
التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به» يطابق فيه قلبه لسانه 
كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له"”". 


40 متفق عليه: البخاري (51/59), مسلم (5419 .)5١‏ 
(۲) زاد المعاد(5/5١١).‏ 


ت E‏ ء هه اه 8 0 
ےه الفتاوى النبويهة في المسائل العقديه )2 حديثا) 60 
ممست اکچ ا ا مرو 


+7[ (17) الشرك والسحر من السبع الموبقات !د 


AR‏ عن أبي هريرة نة عن النبي صَإَنَعلَهوَسَرَ قال: (اجتنبوا السبع 
الموبقات). قالوا: يا رسول الله وماهن؟ قال: (الشرل بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)""". 
الموبقات: قال الإمام النووي رَيمَْلمَُ: "هي المهلكات"» وهن المذكورات 
في هذا الحديث. 
وأعظم هذه الموبقات وأشدها خطرا على المسلم الإشراك بالله والسحر: 
فالإشراك بالله: وهو جعل شريك لله سُبَحَالَهُوَتعَاَ في ربوبيته أو إلهيته» والغالب 
الإشراك في الألوهية؛ بأن يدعو مع الله غيره» أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة 
کالذبح» أو النذوه أو الخوف» أو الدعاءء والشرك نوعان: 
النوع الأول: شرك أكبر يخرج من الإسلام» ويخلد صاحبه في النار إذا مات» ولم 
يتب منه» وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء غير الله» والتقرب بالذبح 
والنذر لغير الله من القبور والجن» والخوف من الموتى أو الجن أن يضروه أو يمرضوه. 
يفعل الآن حول قبور الصالحين وغيرهم قال تعالی: وتوت ين وي أ 


وو 0 44 


رم 3رر نے عر 
يضرهم و 11 هوك شفعتۇتاعند أله #[سورة يونس: آية 1۸]. 


(۱) رواه البخاري برقم »)351١15(‏ ومسلم برقم .)١55(‏ 


١ 
١ 


۷ 
1 


0 الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) وه 


7 7 یتاج 


والنوع الثاني: شرك أصغر لا یخرج من الإسلام لكنه ينقص التو حيد» وهو 
وسيلة إلن الشرك الأكرم وهو مان 

القسم الأول شرك ظاهر وهو (ألفاظ وأفعال). فالألفاظ: كالحلف بغير الله 
كما جاء عنه مَِرََنََلتَووسَلَهَ: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) ونحو قوله 
بَألََدعَلتَهِوَسَدرَ لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت» فقال: (أجعلتنى لله ندا قل ما 
شاء الله وحده). 
الضر أو جلب النفع» قال رسول الله صَزََهَكَنَوسَدَهَ (من تعلق تميمة فلا أتم الله له) 
وفي رواية: (من تعلق تميمة فقد أشرك)”". 

وأما القسم الثاني من الشرك الأصغر: فهو شرك خفي» وهو الشرك في الإرادات 
والنيات بالرياء والسمعة» كأن يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله تعالى يريد به 
والرياء إذا خالط العمل بطله قال تعالى: فی کان رج والقاء ری فلیعمل عملا یسا و 
شرك بعبادة ريد مدا )14 سورة الكهف: آية ١١٠١‏ ]» وقال النبي صإالة يوسر : (إن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر) قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ 
قال: (الرياء). 

والشرك بالله هو أحد أكبر الكبائر يقول النبي صا ييوسل: (آلا أنبئكم بأكبر 
الكبائر) ثلاثاء قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: (الإشراك بالله...)". وهو الذنب 


. 1717/0١ أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين برقم‎ )١( 
.)۸۷( ومسلم برقم‎ »)50١١( رواه البخاري برقم‎ (۲( 


O0 


E‏ الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (40 حديثا) 


مودای ا ا مم 


الذي لا يغفره الله تعالى لمن مات ولم يتب منه» بل يكون مصير صاحبه النار 
كما قال تعالى: # لَه EL‏ ون اكاك ته EE‏ لَه 
دنم عَظِمً(4)2[سورة السا ء: آية 44]» وقال تعالى: مإإنَهممَن شرك به 
قد حن آله عو الجة ومأوة الكاذٌ وما ادييت ين أنمخار © 1[سورة المائدة: 
آية ۷۲]» وذلك لأن الشرك فيه مشابهة للخالق الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق 
الضعيف الناقص. 

وأما السحر: فهو ما يتعاطاه السحرة من عقد وأدوية ونفث في العقد وغيرها 
وأشياء يتلقونها من الجن والأنس .. والسحر محرم في جميع أديان الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ... وهو منكر وش رك لانه لا يتوصل إليه إلا عن طريق 
الشياطين والتقرب إليهم وعبادتهم من دون الله .. ولا يجوز لأحد أن يتعلم 
السحر ولا يتعاطاهء اال يا لي ل 
کر فلو مهما ما يُمَرِفُوت بد بين ألم رفحو 0 بِصَارَينَ پو مِنّ 
حي إلا بدن او ربتعأو اوم ولا يعَعْهْم ولذ > شا کی شتی ت 
ل ف الْآخْرَةَ يت كَل 4[سورة البقرة: آية ؟١٠].‏ قال ابن عباس: "من نصيب". 
وقال الحسة:: "الساحر لس له دين ' وهذه الآية من أقوى الآدلة التي تدل على 
أن تعلم السحر يوجب الكفر وهو الصحيح من أقوال العلماء... وقد جعله 
ص اووس من الموبقات. 


ص الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (40 حديثاً) که 
$ لس سس ساس کیچ 


8 (۱۸) لايعبد الله بالذبح له في مكان يذبح فيه لغير الله !ده 


حلط عن ثابت بن الضحاك قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة» فسأل النبي 
صَِلنَعَدوسرَ فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: 
لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله 
صَِلنَعَيَدوسَ: أوف بنذرك. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا 
يملك ابن آد». 
لايذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه لغير الله عَرَجَلَ لأن ذلك وسيلة وذريعة 
للوقوع في الشرك الأكبر بالذبح لغير الله تعالى ففي هذا الحديث المنع من 
الوسيلة التي توصل للذبح لغير الله؛ وذلك بمنع الذبح الله في مكان يذبح فيه لغير 
الله» كالمكان الذي فيه وثن من أوثان الجاهلية» أو عيد من أعيادهم» أو كالمكان 
الذي يذبح فيه لغير الله» كالقباب والأضرحة والمقامات التي يذبح الناس عندها 
للأموات وينذرون لهم تقربا إليهم فذلك من الشرك الأكبر فلا يذبح لله تعالى 
عندهاء بل تجتنب تلك الأمكنة» ولا يذبح فيها ولاعندها لله تعالى» ولو بعد 
زوالها خشية تجدد الشر أو توهم الجهلة أنه تعظيم للبقعة واليوم والزمن الذي 
كان يعظمه أهل الجاهلية فيقعوا فيما وقعوا فيه وهذا هو نبج الإسلام بسد ذرائع 
الشرك ووسائله وإغلاق جميع الأبواب الموصلة إليه. 


2 
0 


0 
و 


Q2 
25 
ل‎ 
ل‎ 
0 


(۱) رواه أبو داود. وإسناده على شرطهما. 


3 5 هه 3 وه اعد 0 9 
جيع الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (0+ حدينا) ه60 
ملكتتب ل 


<3! (15) الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل !د 


شلك عن عمرو بن أمية قال: قال رجل للنبي صََِِلنَعبَوسَه: أرسل ناقتي وأتوكل؟ 
قال: (اعقلها وتو کل)'. 

التوكل على الله هو الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار في الدنيا 
والآخرة وهو من معالي مراتب الإيمان؛ حيث قال الله عَرََلٌّ: # ولاه لوگل 
لْمَؤّمِبُونَ 40159 [سورة آل عمران: آية ؟7١]»‏ ومن أسباب الظفر بحب الله تعالى؛ حيث 
قال عل : #إن الله يحب امون )4[ سورة آل عمران: آية54١]»‏ ومن أسباب 
الرزق وكفاية الله العبد؛ حيث قال الله عجل: ومن بول على الله فهو حب 4 
[سورة الطلاق: آية 7]» ومع ذلك فقد أمر الشرع بالأخذ بالأسباب؛ حتى لا يتحول 
التوكل إلى تواكل وكسل. 

وفي هذا الحديث يخبر عمرو بن أمية وَعَزَيهعَنه: أن رجلا سأل النبي 
روسل مستفهما أي الفعلين يوافق التوكل؛ هل هو ربط الناقة في مكان» 
أو تركها على حالها ثم السعي والذهاب لأحواله؟ فقال له النبي صََلنَعَنِوسَلَ 
"اعقلها وتوكل"» أي: اربط تلك الناقة في المكان الذي تركتها فيه حتى لا تذهب 
وتضلء ثم توكل على الله سبحانه وتا واسع في حاجتك» وقيل: اعقلهاء أي: شد 
ركبة ناقتك مع ذراعيها بحبل. 

وفي الحديث: بيان أن الأخذ بالأسباب لا يناني التوكل؛ لأن التوكل يخص 
القلبء والتعرض بالأسباب أفعال تخص البدن» فلا تناقض بل بذل الأسباب 


(۱) رواه بن حبان في صحيحه وحسنه شعيب الأرناؤوط: A‏ 


1 0 الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثا) 


هيع 
IANS‏ 0 


لل ل ل ل ب ب هج 3 
مطلوب مع التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وعدم الاعتماد على الأسباب 
لأن الاعتماد على الأسباب شرك أصغر كما قرر ذلك أهل العلم فالأسباب تبذل 
لكن لايعتمد عليها بل الاعتماد والتوكل على الله وحده سبحانه وبحمده. 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (40 حديثاً) 


عالت 
ةس "ل ا 


)۲١( [7+‏ من نوقش الحساب عذب )ج 


اه عن ابن أبي مليكة» أن عائشة زوج النبي عَأَِلنَدءََِوسَلرَ كانت لا تسمع شيئا لا 
تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعر فه و أن النبي موده قال: (من حوسب 
عذب). قالت عائشة: فقلت أوليس يقول الله تعالى #إسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا 
سيا ) [سورة الانشقاق: آية ۸] قالت فقال: (إنما ذلك العرض ولكن من 
نوقش الحساب يهلك)'"'. 
قال الشيخ ابن عثيمين أله في موقعه: عائشة لما قال النبي متسل 
من حوسب عذب» يعني من نوقش فأوردت عليه الآية: امام أو كه َد 
2 وف عاسب n‏ سا)4 [سورة الانشقاق: آية ۸-۷[ واحتجت عليه بقول 
الله قالت: أوليس الله يقول كذا وكذاء فأجابها النبي عَلْتَهصَكاوَالتَكةِ ب أن المراد 
بالحساب العرضء المراد به العرضء وأما من حوسب ونوقش فإنه يهلك» لأن 
الله لو حاسبنا لكانت نعمة واحدة تجتاح كل عمل» عملناه» بل إن العمل الذي 
نعمله من الأعمال الصالحة نعمة يحتاج إلى شكرء إذا وفقك الله تعالى للإسلام 
أولاء ثم للعمل الصالح» فانظر من ضل عن الإسلام» وانظر من فسق عن أمر ربه» 
تعرف أن هذا نعمة من الله عليك تحتاج إلى شكرء فلو ناقشنا الله عَرَيَجَنَّ لهلكناء 
ولكنه يعرض علينا الأعمال يقول عملت كذا في يوم كذا ثم يقول سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم اللهم لك الحمد. 


ثم إنه في هذه الآية في هذا الحديث أولا: جواز إيراد الإشكال على المعلم» 


(۱) رواه البخاري .١٠١7‏ 


1 الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية ٠(‏ حديثاً) که 


لا لقصد الرد عليه» ولكن لقصد إزالة الشبهةء لأننا نعلم علم اليقين أن عائشة لما 
قالت أوليس الله يقول ليست تريد أن ترد على النبي صإكة راوسا قوله» لكن 
تريذ أن تدفع الاشكال الذي حصل عندها في هذه الآية. 

وفيه أيضا إثبات أن قول الله تعالى حجة مقدمة على السنة» لأن الرسول 
قال من حوسب عذب» وهذه سنة من قول الرسول اكولس فأوردت 
عليه الآية» ولهذا لو تعارض القرآن والسنة قدم القرآن» ولكن يجب أن نعلم أنه 
لايمكن أن تعارض سنة صحيحة لكتاب الله عَرَيَجَلٌ على وجه لا يمكن الجمع 
بينهماء اللهم إلا أن يكون هناك نسخ)'. 

فالحساب يوم القيامة نوعان: 

حساب عرض ومعاتبة» وهو حساب يسير لا عذاب فيه. 

وحساب مناقشة» وهو حساب عسير وشديدء ولا يخلو من العذاب؛ لأنه 
مناقشة للعبد على أخطائه» وتوقيفه على جميع ذنوبه» واستقصاء لكل سيئاته. 

وفي الحديث: بيان فضيلة عائشة يتا وحرصها على التعلم والتحقيق. 

وفيه: إثبات الحساب والعرضء والعذاب يوم القيامة» وتفاوت الناس في الحساب. 

وفيه: جواز المناظرة ومقابلة السئة بالكتاب. 

وفيه: أن من حق طالب العلم أن يسأل فيما أشكل عليه» وأن يراجع. 

وفيه: أن على العالم أن يقابل مراجعته برحابة صدرء وأن يجيب السائل 


المستفهم» كما فعل النبي صالءيووسم. 


0200( ابن عثيمين 


3 5 46 په 3 وه اع 0 9 
جيع الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (0+ حدينا) 6 
سمط كج ا ٠‏ ل 


)۲١( e‏ نؤدي حق ولاة الأمرونسأل الله حقنا ده 


AA‏ عن عبد الله بن مسعود هَن قال: قال رسول الله صإاة يوس : «إنها 
ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها». قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك 
منا ذلك؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم» وتسألون الله الذي لکہ». 
وجوب السمع والطاعة لآئمة الجور والصبر عليهم. 
أخبر صَِزَلَعيَهوَسَلهَ في غير ما حديث بمجيء أئمة من بعده تبدر منهم أعمال 
منكرة» كالاستئثار بالأموال» والتعدي على الرعية بظلمهم ومنعهم حقوقهم» 
وربما تعدى أمرهم إلى تضييع الصلاة ونحو ذلك من الأمور المنكرة ولما كان 
الصحابة أنصح الناس لأنفسهم» وأحرصهم على نجاتها وطلب خلاصها تعددت 
استفتاءاتهم عن السبيل الأمثل والمسلك الأسلم في معاملة أولئك الحكام. 
ومن ضمن تلك الاستفتاءات ماورد في هذا الحديث وهذا الجواب منه 
ََلتَعَلَهوَسَلهَ في غاية العدل» بالعمل به تبرأ الذمة» ويسلم المرء من التبعة . 
وحاصله: أداء ما للأئمة من الحقوق» وإيصالها إليهم» ودفعها لهم دون أدنى 
تذمر أو تضجر . وسؤال الله تعالى أن يلهمهم العدل والرحمة على الرعية» وأن 
يلين قلوءهم نحوهاء مع ملازمة السمع والطاعة لهم بالمعروف لما في ذلك من 
الحفاظ على الجماعة ووحدة الصف والمصالح العظيمة في الدين والدنيا ومافي 
عكسه من ضد ذلك من تفرق الكلمة وتسلط الأعداء وضياع مصالح الناس في 
دينهم ودنياهم. 


.)1857( أخرجه البخاري (7707): ومسلم‎ )١( 


9 59 5 هه ء 5 5 چ 
60 الفتاوى النبوية في المسائل العقدية :٠0(‏ حديتا) E:‏ 
اتو الي نالعالل ا راکیچ 


+3 (۲۲) ثناء الناس على من يعمل الخير لايضره أ 
بل هوعاجل بشرى المؤمن 


هط عن أبي ذر نة قال: قبل لرسول الله صاةعَكَِوَسَآمّ: أرأيت الرجل 
يعمل العمل من الخير ويحماده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى 
المؤمن 20 
شلك وفي لفظ: أرأيت الرجل يعمل العمل الله فيحبه الناس عليه؟ فقال: (ذلك 
عاجل بشرى المؤمن)”". 
تضمنت هذه الفتوى النبوية أن من علامات الخير وعاجل بشرى المؤمن ثناء 
الناس على الإنسان ومحبتهم وحمدهم له في دينه وأخلاقه وتعامله وشهادتهم له 
بأنه على خير وهذا مما لايعاب به الإنسان ولايؤثر على دينه ولا على إخلاصه 
ونيته كما ظنه هذا المستفتي فقد أجابه النبي اورا السار بجواب قاطع في 
هذه المسألة وهو أنه مادام الإنسان مخلصا في عمله ويريد به وجه الله فلايضره 
بعد ذلك ثناء الناس ومدحهم ومحبتهم له بل ذلك عاجل بشرى المؤمن. 


)١(‏ رواه مسلم شرح النووي - كتاب البر والصلة والآداب باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى لا تضره 
(/۸) رقم ۲1٤‏ . 
(۲) وهو لفظ ابن ماجه في سننه كتاب الزهد باب الثناء الحسن /٤۸١(‏ 5) رقم »٤۲۲١‏ وصححه الألباني» 


انظر: صحيح سنن ابن ماجه (۳۷۵/ ۳). 


O0 
5 5$ 8 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (40 حديثاً) ص 


5 (؟1) التداوي لاينافي التوكل )ل 


ك فن أسافةين شريك رنه قال E‏ تيت النبي اة وسار وأصحابه 
كأنما على رؤوسهم الطير» فسلمت ثم قعدت. فجاء الأعراب هاهنا 
وهاهناء فقالوا: یا رسول الله. أنتداوى؟ فقال: «تداووا؛ فإن الله لم يضع 
داء إلا وضع له دواء» غير داء واحد, الهرم»'. 

ففي هذه الفتوى الجواب الكافي عن هذه المسألة» فقد أذن اهيوسا 
بالتداوي» وأمر به أصحابه؛ بل هذا هو هديه وحاله الذي كان یداوم عليه» فتبين 

أنه لا منافاة بينه وبين التوكل على الله تعالى . 

فالتداوي من الأسباب التي يأخذ بها المسلم المتوكل على الله عََجَلّ ولكنه 
لايعتمد عليها ويشهد لهذه الفتيا ويؤكد ما تضمنته واشتملت عليه نصوص في 
معناها متعددة» منها: قوله صَِآَلنَدعَلتَهِسََرَ: (لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء 


برأ باذن الله ع 


)١(‏ أخرجه أبوداود رقم ۳۸٥١‏ والترمذي /۳۳١(‏ 5) رقم 70728» وابن ماجه (۸۷/ )٤‏ رقم 575 ٠"‏ وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة :)7/١١5(‏ «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات » . وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود /47١(‏ ۲) وغيرها من كتبه يمال 

(۲) مسلم مع شرح النووي كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي /٤٤۷(‏ ۷) رقم 5 .77١‏ 


Bo 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) وه 
سس 


)۲١( 8‏ وجوب كسر الأوثان والأصنام !د 
شلك عن عمرو بن عبسة له في قصة إسلامه قال: «كنت وأنا في الجاهلية أضن أن 
الناس على ضلالة» وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت 
برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله 
صَإَلَنَهءَِنَووسَةَ مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة 
فقلت له: ما أنت؟ قال: «أنا نبي»» فقلت: ومان نبي؟ قال : لأرسلني الله»» 
فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: لأرسلني بصلة الأرحام: وكسر الأوثان» 


وأن يوحد الله لا يشرك به شی ع 


أجاب النبي مووا وسل عمرو بن عبسة عن تساؤلاته واستفتاتاته 
فكانت هذه الإجابات سبب إسلامه: فنأ از نت؟ قال: «أنا نبي )» فقلت: وما نبي 
قال: «أرسلني الله»» فقلت وای شيء أوسيلك؟ قال: ارما با ارتا 
وكسر الأوثان» وأن يوحد الله لا يشرك به شىء» فقد بين النبى أن الله أرسله بصلة 
الأرحام وكسر الأوثان التي تعبد من دون الله عَرَيجَلّ. 

وأن يوحد الله ويفرد بالعبادة لايشرك به شيء ولايصرف العبادة والدعاء 
والاستغاثة والذبح والنذر لغير الله من الأوثان أو الأصنام أو الجن أو للأموات أو 
القبور فذلك هو الشرك الأكبر قال عل # # واعبڈوا الله ولا مش روأ يو سيا 4 


[سورة النساء: آية 5 ”7]. 


)00 أخرجه مسلم AY‏ 


1 الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (40 حديثاً)‎ JE) 


+9[ (10) التوحيد شرط قبول العمل ونفعه في الآخرة )ج 


A‏ عن عائشة وََوَلَنَدْعَنَهَا قالت : قلت : (يارسول الله ابن جدعان كان في 
الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين فهل ذاك نافعة؟ قال: «( لا ينفعه 
۰ وه 5 8 0 ws‏ )۱( 
e‏ 
لي N‏ 
َألتعَيهوسَلَرَ قائلا: لا ينفعه إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. 
© ومن فوائد الحديث وهذه الفتوى النبوية : 
المي ا a‏ 
الكفر مانع من قبول العملء قال تعالى: $ وما تعر أن قبل نه مهد إلا 
١‏ أن تنشد کا اکا م س ا 
eC‏ (0) 4 [سورة التوبة : آية »]٥ ٤‏ وقال تعالى  :‏ وَقَرٍ ل قمتاال ا أن عمل فجعلتة 
اء نورا ل [سورة الفرقان: آية «37]. 
قال النووي رَحَمَدَالنَُ: "معنى هذا الحديث : أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام 
ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا» وهو معنى قو له صََلنَعَلَهوْساءٌ: 
"لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين". أي لم يكن مصدقا بالبعث ومن 
لم يصدق به كافرا ولا ينفعه عمل" . 


.7١5 أخرجه مسلم‎ )١( 
۸۴/۳ شرع نسل‎ 0 


ص الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثا) E‏ 


إو ویچ 
أما إن أسلم الكافر» فإن ما فعله من الأعمال الصالحة قبل إسلامه يكتب له 
أجره على الصحيح لقول النبي صََِلنَهءََيَِوسَلءَ لحكيم بن حزام: «أسلمت على ما 


سلف من خير» فعن حكيم بن حزام صََنَعيَهِوَسَلهَ قال: قلت: يا رسول الله أرأيت 
أمورا كنت أتحنث أو أتحنت بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها 
آجر؟ ققال رسول الله اوه «أسلمت على ما سلف لك من خير" 

وعن عبد الله بن مسعود ووَوَلََهَعَنَهُ قال: قال أناس لرسول الله صَِآَلنَهءَلِتَوِوَسَلَه: يا 
رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «أما: من أحسن منكم في الإسلام 
فلا يؤاخذ بهاء ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام)”". 

؟- في الحديث دليل على مشروعية طلب المغفرة» وأفضلية هذا الدعاء 
"رب اغفر لي خطيئتي يوم الديق + 

۴- الحديث دليل على عظم منزلة التوحيد فهو شرط في قبول العمل» وفي 
الحديث دلالة على فضل صلة الأرحام» وإطعام المساكين. 


.)۱۲۳( و (۲۲۲۰) و(7078). ومسلم‎ )١575( متفق عليه أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١١( متفق عليه» واللفظ لمسلم أخرجه البخاري (5471 )» ومسلم‎ 60 


OO 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (40 حديثاً) 


عات 
ةس "ل ا 


36 (16) أعظم مايقربك إلى الجنة !- 
أن تعبد الله لاتشرك بالله شينا وتعمل بماورد في الحديث 


هط عن أبي أيوب الأنصاري عن أن أعرابيًا عرض لرسول الله 
َوه وهو في سفر» فأخذ بخطام ناقته أو بزمامهاء ثم قال: يا رسول 
الله أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار» قال: فكف النبي 
ءوسل ثم نظر في أصحابه ثم قال: «لقد وفق - أو لقد هدي - قال: 
كيف قلت؟» قال: فأعاد فقال النبي صَرَنَعََوَسلء: «تعبد الله لا تشرك به 
شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم دع الناقة»'. 
شلك وفي رواية لمسلم: «وتصوم رمضان)"". 
استفتى هذا الأعرابي رسول الله والس لوال 
قاتلا: يا رسول الله أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار فكف 
النبي ءوسل ثم نظر في أصحابه ثم قال: «لقد وفق - أو لقد هدي - قال: 
كيف قلت؟» قال: فأعاد فقال النبي صَََعَتَِوَسََه: «تعبد الله لا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم» دع الناقة» فقد أعجب النبي بهذا 
السؤال والاستفتاء وقال عن المستفتي: لقد وفق أو لقد هدي» وهكذا ينبغي 
للسائل أن يكون سؤاله عما ينفعه في دينه ودنياه وينفع من حضره ومن بلغه وألا 
تكون أسألته عما لايعنيه أو عما لايستفيد منه بل قد يضره فكانت هذه الإجابة 


.١7 ومسلم‎ ١797 متفق عليه أخرجه البخاري‎ )١( 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) هو؟ 
0 م 7 7 بجی 


الوافيه منه صَيَّلنََْدِوسَهٌ التي ينبغي العمل بها لكل حريص على دخول الجنة 


و النجاة من النار 5 
اد واد یاد 
0 20 


3 5 هه 3 وه اع 0 9 
جيع الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (0+ حدينا) 60 
ممعيلة كي ا ل 


+8 (۲۷) ذم العجب بالعبادة والحث على التوقي على العمل )ج 
وأن الجنة لا يدخلها أحد بعمله 
AA‏ عن أبي هريرة رهت قال: قال رسول الله صاة وسار : «لن ينجي أحدا 
منكم عمله »2 قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني 
الله برحمة »سددواء وقاربواء واغذواء وروحواء وشيء من الدلجة والقصد 
القضد و27 
فأفادتنا هذه الفتوى النبوية أنه يجب على العبد ألا يعجب بأعماله بل يجتهد 
فيها وفي تحقيق الإخلاص. 
فيها لله عمجل والمتابعة لرسول الله َلوسر ويسأل الله أن يتقبل منه 
ولايعجب بعمله بل يوقن أن نجاته إنما تكون برحمة الله تعالى لا بالعمل وحده. 
وني هذا الحديث يؤكد النبي صََِدَََهوَسَلهَ هذه المعاني؛ فيخبر أن العمل لن يدخل 
الإنسان الجنة» ولن يجيره من النار» فسأله الصحابة رَيََزَدَدُعَنْه: «ولا أنت يا رسول 
الله؟ قال: ولا أنا»» أي: ويشمل هذا المعنى النبي صََرَللَءَليَِوسَل وهو أتقى الناس 
وأعبدهم لله عَرَعَجَلَّ ثم قال صََلنَعَبََوِوسَ: «إلا أن يتغمدني الله بر حمة)» فيتداركني 
ما ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى: ادنار الجن با تر ا 
(5[سورة النحل: آية ۳۲]؛ فإن التوفيق للعمل الصالح» والهداية للطاعات» وقبول الله 
عَيَجَجَلَّ لها؛ كل ذلك بفضل من الله تعالى» فهذا الحديث يفسر هذه الآية وما شامهاء 
ومعنى ذلك: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون مع رحمة الله وبرحمة الله. 


.1817 متفق عليه واللفظ للبخاري أخرجه 5577 ومسلم‎ )١( 


ص الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) JE‏ 
9 7 کچ 
ثم أرشدهم النبي صَِإَِلنَعَلنهِوسَهَ إلى ما يساعد على الاستمرار في الطاعات» 
وما يتحصل به على تلك الرحمة يوم القيامة» فقال: افسنددوا وقاريوا»ة أى: 
اقصدوا الصوابء ولا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة؛ لئلا يفضي بكم ذلك 
إلى الملل فتتركوا العمل فتفر طوا. 


ءاه عله واه 
i i i‏ 


0 الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (0+ حديثاً)‎ JE) 


+7[ (۲۸) النذرعبادة وصرفه للأوثان والأصنام والقبورشرك أكبر !ده 
ووجوب الوفاء بالنذر إذا كان لله تَبرَدَوتَعَالَ 
شلا عن كردم بن سفيان هَن أنه سأل رسول الله ءوسل عن نذر نذر 
في الجاهلية» فقال له النبي صََلدَعَبهوَسَ: «ألوئن أو لنصب؟ قال: لا 
ولكن لله تَائَدَوَتَعَلَ قال: (فأوف لله يَاكَوَتَعَالَ ما جعلت له). 
لما استفتى كردم نة رسول الله صََنَءلتهِوسَههَ وسأله عن نذر نذر في 
الجاهلية فاستفهم منه النبي صَأَلنَهعَِتَوِوَسَلَرَ قائلا: ألوثن أو لنصب؟ فقال: لا ولكن 
لله تماركوتعال فأفتاه النبي ءوسل بقوله: فأوف لله وتال ما جعلت له» يعني 
مادام نذرك سالم من الشرك فليس نذرا لغير الله من الأوثان والأصنام وغيرها 
فأوف بنذرك» وقد جاء وجوب الوفاء بنذر الطاعة لله في الكتاب والسنة قال تعالى 
لوقون باك رِ افون يوا ان مُسَتَطِيرا )4 [سورة الإنسان: آية ۷]. 
قال بن كثير رَِمََآنَهُ: أي يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من [فعل] الطاعات 
الواجبة بأصل الشرع» وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر . 
وعن عائشة رَوَلَنَدْعَتَهَا' أن رسول الله صََِنَدَعَِتدوَسَزرَ قال : (من نذر آن يطيع الله 


فليطعه. ومن ندر أن صفلا بعص | 


(۱) أخرجه أحمد ١5557‏ وابن ماجه ۲۱۳۱ والطبراني في الكبير 75/ .۷٤‏ 
(۲( رواه البخاري 11٩٦‏ . 
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اكو اضياو ال ةا ا 90 ا 


+ (۲۹) تحريم التشبه بالكفار !د 


هط عن أبي سعيد الخدري عة قال: قال رسول الله صََِلَمءَْيِوسَلهَ «لتتبعن 
سنن الذين من قبلكم» شبرا بشبر وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا في 
جحر ضب لأتبعتمو تبعتموهم» . قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 
«(فمن؟). 
HA‏ وفي رواية عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله صراله ووسر : «لا 
تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شبرا بشبر وذراعا بذراع». 
فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أولئتك؟)”". 
يخبرنا أبو سعيد تة أن رسو ل الله صََرَلََهعَتَووَسََرَ أخبر بأن هذه الأمة 
ستقلد الأمم السابقة في عاداتها ودياناتهاء وأنها ستحاول مشابهتهم في كل شيء؛ 
ثم أكدهذه المشابهة والمتابعة بآن الأمم السابقة لو دخلت جحر ضب مع 
ضيقه وظلمته لحاولت هذه الآمة دخوله» ولما استفسر الصحابة عتا عن 
المراد بمن كان قبلهم» وهل هم اليهود والنصارى؟ أجاب بنعم: فللمسلم هويته 
التي تميزه عن غيره» وشريعته التي فضله الله مها على العالمين» وقد كان النبي 
َلوسر حريصا على بقاء هذا التميز والتفضيل» ومن ثم كان صََآَلنََتِوسَلَ 
يأمر بمخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ويحذر من متابعتهم. 
وفي هذا الحديث يخبر النبي صََِلَعََِوسَلهَ بما يكون عليه حال أمته في فترة 


)١(‏ متفق عليه. 
© روا الکاری 655 


کج الفتاوى النبوية في المسائل العقدية ٠(‏ حديثاً) 1 0 
من الفترات التي تأتي بعد زمانه صَإَِلَََََِوسَلرَه وهي متابعة أهل الأهواء والبدع من 
اليهود والنصارى الذين بدلوا دينهم» فقال صََِلنَهءَلِنَووسَله: «لتتبعن سنن من قبلكم». 

والسنن: هي الطريقة والأفعال» والمعنى: أنكم تتبعون طريقة النصارى 
واليهود في أفعالهم وحياتهم متابعة دقيقة شديدة» تاركين ستته صرال ووس 
وصور النبي ةيوسم شدة هذا الاتباع» فقال: «(شبرا بشبر» وذراعا بذراع)» 
وهذا كناية عن شدة الموافقة لهم واتباعهم في عاداتهم وتقاليدهم» حتى لو دخل 
اليهود والنصارى جحر ضب لدخله المسلمون وراءهم» والضب: حيوان جحره 
شديد الظلمة نتن الريح» وهو من الزواحف يكثر في الصحاري العربية» ووجه 
التخصيص بجحر الضب: شدة ضيقه ورداءته» ومع ذلك فإهم - لاقتفائهم 
آثارهم واتباعهم طرائقهم- لو دخلوا في مثل هذا الضيق الرديء لوافقوهم! 

وني هذا الحديث معجزة لرسول الله صََلَهءََْووسَل؛ فقد وقع ما أخبر به النبي 
ءوسلو وانتشر ذلك في الأزمنة المتأخرة؛ من اتباع كثير من المسلمين لأعداء 
الله تعالى في عاداتهم وتقاليدهم وسلوكياتهم» فقلدوهم في ملابسهم وشعائرهم» 
وقلدوهم في آعيادهم» وفيما هم عليه من أخلاق ذميمة» وعادات فاسدة تخالف 
شريعة الإسلام المطهرة» وكان ذلك نتيجة لغلبة الكفار»ء والمغلوب مولع 
بنقليد الغالب» ومثال ذلك ما بشاهد ف بلاد المسلميق من المشاركة في الأعياذ 
والاحتفالات الخاصة باليهود والنصارى وغيرهم من أمم الكفر! 

وأيضا مما اتبع فيه كثير من المسلمين اليهود والنصارى: الغلو في الصالحين» 
وبناء القباب والمشاهد والمساجد على قبورهم؛ مما كان سببا في كثير من 
الشركيات التي ترتكب عندها كما جاء في هذا الحديث. 


١ 


ص 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) کیج 
فعن عائشة رََوََيَةعَنْهَا أن أم حبيبة» وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها 
تصاوير» فذكرتا للنبي صََّلنَعََوَِسَلهَ فقال: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات» بنوا على قيره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند 
الله يوم القيامة)""". 
فهذا الحديث نص صريح في تحريم بناء المساجد على قبور الأنبياء 
والصالحين ووضع الصور فيه؛ لأنه صرح أنه من أسباب كونهم من شرار الخلق 
عند الله تعالى وهذا من أقوى الأدلة على حرمته ولما في ذلك من أسباب الغلو 
ووسائل الشرك وذرائعه» فإن ذلك سبب للغلو في الأموات ودعاؤهم من دون الله 
والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم كما هو حاصل وللآسف الشديد في كثير من 
بلدان المسلمين وذلك هو الشرك الأكبر لقوله تعالى # وَأَنَالْمَ'د ينه لا تدعا 
مم أله مدا )4[ سورة الجن: آية 16] وقوله عل # وَمَنَ اَل مسن يَدَعُوأ ِن دون أ 
من يجيب لم إل يو اة وهم عن دُعَآيهِمعَلفِنُوتَ ((1)0 4 [سورة الأحقاف: آية ه] وقال 
تعالى # # واعبدوا الله ولا ركا يو شيعا 4 [سورة النساء: آية 5"]. 


.571 رواه البخاري الرقم:‎ )١( 
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)١( 8‏ في كيفية إتيان الوحي إلى النبي درس وشدته عليه /]- 
الله يوسر فقال: «يا رسول الله. كيف يأتيك الوحى؟» فقال رسول 
الله مَِآَنَدْءَلَِوِوسَلَهَ: «أحيانا يأنينى مثل صلصلة الجرس. وهو أشده على» 
فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني 
فأعى ما يقول»» قالت عائشة وييَدَليَهعَتهَا: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى 
اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا)'. 
الوحي فأجابه بهذا الجواب الوافي: بقوله: أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس» 
وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك 
نص كلام العلامة ابن القيم رَِمَهََنَهُ عن مراتب الوحي في (زاد المعاد في 
هدي خير العباد): "... وکمل الله له - أي: للنبي ایوس - من مراتب 
الوحى مراتب عديدة: 
إحداها: الرؤيا الصادقة» وكانت مبدأ وحيه صَدَنَدءَ عكو وك و كان لأ برق :رؤيا 
الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه؛ كما قال النبى 


(1) البخاري (1): ومسلم (۴۳۳۳). 
(؟) (زاد المعاد في هدي خير العباد) ابن القيم. 


١ 
١ 
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7 7 تلج 


صَرَنعيَووسَل: "إن روح القدس نفث في روعي » أن نفسا لن تموت حتى تستكمل 
أجلهاء وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله » وأجملوا في الطلب » ولا يحملن أحدكم 
استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله » فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته". 

الثالثة: أنه صَآَّلدَمعيَهِوَسَلََ كان يتمثل له الملك رجلاء فيخاطبه حتى يعى عنه 
ما يقول له وني هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. 

الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس» وكان أشده عليه فيتلبس به 
الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد» وحتى إن راسلته لتبرك 
به إلى الأرض إذا كان راكبهاء ولقد جاءه الوحى مرة كذلك» وفخذه على فخذ 
زيد بن ثابت» فثقلت عليه حتى كادت ترضها. 

الخامسة: أنه يرى الملك فى صورته التى خلق عليهاء فيو حى إليه ما شاء الله 
أن يوحيه» وهذا وقع له مرتين» كما ذكر الله ذلك في سورة النجم # وَهْوَيالَأهقَ الكل 
© م قدَكٌ (64)2ث َب مستي وق (5) بج إل عَبيو مآأنقك )ماكب التواد 


لسو ی عي عرض له دع 4« 


مارك آ) اروت عل ميرك ا ولق ادر ری )4 [سورة النجم: آية .]١-١/‏ 
السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وغيرها 
السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك» كما كلم الله موسى بن عمران» 
وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن» وثبوتها لنبينا مليوس هو 


020 صحيح الجامع .)۲٠۸١(‏ 


OO 
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وقد زاد بعضهم: مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب» وهذا 
على مذهب من يقول: إنه ةيوسم رأى ربه تبَارَدَوياَه وهي مسألة خلاف 
بين السلف والخلف. وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة» كما حكاه 
عثمان بن سعيد الدارمي إجماغا للصحاية”. 


2 /١( زادالمعاد لابن القيم‎ )١( 


)5١( +‏ عبادة الأوثان في آخر الزمان !- 
خلا عن عائشة يََتَّهعََا قالت: قال النبي لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد 


اللات والعزى» فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: # هو 
لی رسک رسو بأد ودين ای هرم لالطو ولو هالْمتروت )4[ سورة 
الصف: آية 4] أن ذلك تاماء قال: إنه سيكون من ذلك ماشاء الله ثم ببعث 
الله ريحا طيبة» فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى 
من لا خير فيه في رجعون إلى دين آبائهم'"". 
يوم القيامة لا يعلم موعده إلا الله سبحانه» وكان النبي وسار يخر 
أصحابه ركعت ببعض العلامات الصغرى والكبرى. التي إذا ظهرت فإن 
القيامة تكون قد أظلت الناس. 
وني هذا الحديث يخبر النبي روسل أنه لا يذهب الليل والنهار بمرور 
الأزمان حتى تعبد اللات والعزى» وهما صنمان كانت العرب تعبدهما من دون 
الله في الجاهلية» واللات اسم صنم لثقيف» وكان بالطائف» والعزى صنم لقريش 
وبني كنانة. 
وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا: «لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض أحد 
يقول: الله الله»» وبذلك يكون عندما يتوف الله كل المؤمنين» ولم يبق إلا الأشرار 
والكفار» فتقوم عليهم القيامة. 


00 
03 


فأخبرت عائشة َا النبى صَِبََِلنَهَلتَووَسَلَرَ أما كانت تظن لما أنزل الله: 


(۱) رواه مسلم ۲۹۰۷ . 
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3 هوَالزى 0 و بأد ودين لي لِظهره عل الد كله AEE‏ (©40 [سورة 
الصف: آية 94]» أن ذلك تام» فعلمت من مفهوم الآية أن ملة الإسلام ظاهرة على 
الآديان كلهاء غالبة عليها غير مغلوبة؛ فكيف تعبد اللات والعزى؟! فوضح لها 
النبي صََّلنَعَبهِوسَلهَ أنه ذلك الظهور الموعود يكون إلى ما شاء الله «ثم يبعث الله 
ريحا طيبة» أي: لينة هادئة» فيتوفى ويموت بهذه الريح كل من في قلبه مثقال حبة 
وهو كناية عن تناهي العمل في الصغر. 

فبقاء أهل الكفر وحدهم على الأرض دون أن يكون هناك مسلمون, أمر 
يحدث في أواخر أيام الدنياء قبل انعقاد القيامة الكبرى» وبعد خروج الريح 
القابضة لأنفس جميع المؤمنين حتى لا تبقى الطائفة المنصورة والناجية على 
ظهر الأرضء فيبقى من لا خير فيهم فير جعون إلى دين آبائهم في الكفر والشرك 
وعبادة الأصنام» فهذا هو الوقت الذي قصده رسول الله صَيَّنَءَلَهوسَه. 

وفي الحديث: فضل الإيمان بالله عَرَعِجَلَ مهما بلغ في قلب الإنسان. 

وفيه: أن الإيمان يزيد وينقص. 

وفيه: أنه ينبغي على المؤمن الخوف الشديد على التوحيد والحذر الدائم 
من الوقوع في الشرك فهذا نبي الله إبراهيم الخليل دالوالا يقول وَأجَدُبَن 
وي أن تَحبرَ الاسام © [سورة إبراهيم: آية ه] فكيف بغيره؟ 


قال ابراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد ابراهيم'"". 


)١(‏ (انظر موسوعة الدرر السنية). 


ص الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (40 حديثاً) که 
$ لس سس ساس کیچ 


)۲١( 8+‏ فتنة المؤمنين في قبورهم إلا الشهيد )د 
حط عن رجل من صحاب النبى َِآَلنَهعَلتَهِوَسََرَ أن رجلا قال: يا رسول اللهء ما 
بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف 
على رأسه فتنة)'. 
للشهادة في سبيل الله تعالى منزلة عظيمة» ومرتبة جليلة» وأجرها عظيم» 
أصحاب النبي صإآلتَعَوَسَلهٌ: "يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم؟!"» 
أي: بامتحانهم بسؤال الملكين منكر ونكيرء "إلا الشهيد؟!» أي: ما سبب استثناء 
الشهيد عن باقي المؤمنين من ذلك السؤال؟ قال النبي صََلنعَيَووَسَله: "كفى ببارقة 
السيوف على رأسه فتنة"! أي: يكفي في صدق إيمانهم ثباتهم عند لمعان السيوف 
فوق رؤوسهم؛ فنجاحهم في ذلك الاختبار يغنيهم عن اختبار القبر؛ فالسؤال 
في القبر إنما جعل لامتحان المؤمن الصادق في إيمانه من المنافق» وثباته تحت 
بارقة السيوف أدل دليل على صدقه في إيمانه» وإلا لفر من الكفار؛ قيل: وإذا كان 
الشهيد لا يفتن فالصديق أولى؛ لأنه أجل قدرا. 
وفي الحديث: إثبات فتنة المؤمنين في قبورهم 
وفيه: فضل الشهادة في سبيل الله عَرَتجَلَّ. 
وفيه: فضيلة الصبر عند ملاقاة العدوء وعدم الفرار منه» وأنها علامة إيمان» 
وسبب نجاة من فتنة القبر. 


(۱) أخر جه النسائي ۲٠٠۳‏ بإسناد حسن وصححه الألباني في صحيح النسائي YoY‏ 


رجمع الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (40 حديثاً) 
مت 


كما أنه من المعلوم والمتقرر عن أهل السنة أن عذاب القبر ثابت في نصوص 
كثيرة منها قوله تعالى ٭ آلار ی رت اغد وَعَشِيًا ووم تقوم الاق وال 


فرَعَوّت أَسَدَ لداب الح [سورة غافر: آية .]٤١‏ 

قال بن كثير وَمَهُلَنَهُ: "وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ في القبور ... ثم قال بن كثير وَتمَُلَنَهٌ: وقد روى البخاري عن عائشة 
كتا أن يهودية دخلت عليها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة 
رسول الله صَرَاََتِوسَلَ عن عذاب القبر؟ فقال: «نعم عذاب القبر حق» . قالت 
غافشة: فما رایت رسو ل الله ص اعدو بعد صكى صلاة الاتعوذ من عذات 
القبر. فهذا يدل على أنه بادر إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر» وقرر عليه" . 


ماد واد واه 
و AS 0S‏ 


اکچ ل 


0 


90 الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (40 حديثاً) ده 
ا ٠‏ ” ”کیچ 


8 (۴۲) ماجاء في في رد كيد الشيطان إلى الوسوسة !د 


HA‏ عن أبى هريرة نة جاء ناس من أصحاب النبى اة دوسا فسالو هة 
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: 


نعم قال: ذاك صريح الآبماة. 


هط ومثله ماجاء عن عبدالله بن عباس (جاء رجل إلى النبى ءوسل فقال 
يا رسول الله إن أحدنا يجد فى نفسه. يعرض بالشىء, لأن يكون حممة 
أحب إليه من أن يتكلم به» فقال: الله أكبر الله أكبرء الله أكبرء الحمد لله 
الذي رد كيده إلى الوسوسة). 
9 من فوائد هذه الفتوى النبوية الكريمة : 
الشبهات» ولكن الله يؤيد عباده المؤمنين ويثبتهم على الحق. 
-١‏ وقد علم النبي ةيوسم أمته كيفية إزالة الشكوك والوساوس عن 
صدورهاء وعلمها ماذا تفعل في مثل هذه المواقف. 
قال النووي سا ا ا معاني 
الأحاديث وفقهها : فقوله صاة لوو سم ذلك صريح الإيمان ومحض الإيمان 
معناه استعظامكم الكلام بهو صرح الإيمان» فإن استعظام هذا وشدة الخوف 


۱۳۲ رواه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه أبوداود(7١١20)‏ واللفظ له وأحمد (750917)» والنسائي في (السنن الكبرى) )٠٠١١۳(‏ 


وصححه لألباني في صحيح أبي داود ٥۱۱۲‏ . 


١ | 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (40 حديثاً) 


0 "اشاس سس ساس و 


منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا 
محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك.وقيل: معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن 
أيس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه» وأما الكافر فإنه يأتيه من 
حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد. 

۴ على هذا معن الخديث: سبي الوسوسة محضن الإيمان أو الوسوسة 
علامة محض الإيمان» وهذا القول اختيار القاضي عياض. 

٤‏ - قوله َلوسر (فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله» وفي الرواية الأخرى 
فليستعذ بالله ولينته) فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله 
تعالى في إذهابه. 

ه- قال الإمام المازري مَهُلَنَُ ظاهر الحديث أنه صََلَعيَهوْسَلَ أمرهم أن 
يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالهاء 
قال: والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين: فأما التي ليست 

بمستقرة ولا اجعلتياشبية طرأت و فهي التي تدفع بالإعراض عنها وعلى هذا 
يمل الت وحلى :1ه الإنظلق نس الومدرينة؛ نكن ل ک0 ا كارن قر 
أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه وأما الخواطر المستقرة التي 
أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها من الكتاب والسنة 
وسؤال أهل العلم فيما يرد على الإنسان من استشكالات وشبه فإنما شفاء العبي 
ا شرلا تعامون ا)4[ سورة النحل: آية ٤۴‏ ]. 


)١(‏ انظر ص ۲ / ۷۸۹ فتاوى النبى في العقيدة للحمادي. 


“لمق 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) وه 
س 


)١4( 3+‏ خير الناس بعد الأنبياء القرون الثلاثة الأولى من هذه الأمة أ 
وفضل أصحاب رسول الله 


لداعل عن عبد الله بن مسعود وَوَلَيََعَنَهُ قال: سئل رسول الله صا يوسر : «أ 
الناس خير؟» قال: و او اا 
قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه» وتبدر يمينه شهادته»'. 
بينت هذه الفتوى النبوية أن خير الناس بعد الأنبياء القرون الثلاثة الأولى 
القرن الذي فيه النبي صَإَِلَمءَلِنهِوسَههَ وني ذلك فضل أصحاب رس ول الله ثم القرن 
الثاني ثم الثالث» فمن هو الصحابي؟ وما موقف أهل السنة من الصحابة رضوان 
عليهم؟ 
الجواب: الصحابي من اجتمع بالنبي صََلنَمَلهوَسَدهَ مؤمنا به ولو لحظة 
ومات على ذلك . 
وموقف أهل السنة من الصحابة: محبتهم» والثناء عليهم» وسؤال المغفرة 
لمحي سد وي رب و 
وصفهم الله بقوله: وا وای جا بَحَدِهِمْ دفوو ربا عفرلا ورا 
E e |‏ د 1 کیک ليا “مذ يتل ثرت كط 409 
[سورة الحشر: آية ]٠١‏ . 
وقال تعالى: درو أله ولیت م شتا لال ار رماب © [سورة 
الفتح: آية 19] . 


.)7517( أخرجه البخاري (551) دون ذكر السؤال» ومسلم واللفظ له‎ )١( 


الفتاوى الند ية فى المسائل العقدية (0 حديثاً) 8 
ا )5 


م عرو 


وقال عجر «(والتكيفوت الا وارد ن لورد والانصار واي بوهم بإِحْسْنِ 
رض الله نهم ورضوا عند واد هم ب کو نی تی ایت یا 
ذلك الور أَلْعَظيم ا [سورة التوبة: آية ٠٠‏ 

وقال تعالى 85 # لَقَّدْ رَضِح آنه ع نِالْمُؤْمِيي د موتك ت الج رو مَكَلِمَمَافى 
ب : آية ۱۸]. 

وقال النبي صََلنهعلَهوَسَا: «لا تشبوا أصحابي » فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)"". 


وفضائل الصحابة في الكتاب والسنة كثيرة ومعروفة. 


)¥( رواه مسلم ۲٣٤۰‏ . 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) وه 
227792290900000 ج50 كج 


يه 7 (0؟) لاطيرة وخيرها الفال اده 
A‏ عن اس هريره نة قال النبي ادوس (لاطيرة. وخيرها الفأل. 
قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدکم)'. 
الكلمة الطيبة الصالحة تبعث الاطمئنان والراحة للإنسان» لا سيما في أوقات 
الكرب» فتعطيه بشرى لرفع الكرب. 
وني هذا الحديث يقول النبى الث َكَووسَار: «لا طيرة» من التطير» وهو 
التشاؤمء فلا يظن أحد أن ما جعله سببا للتشاؤم» سواء كان مخلوقاء أو مكاناء 
أو زمانا؛ هو السبب فيما يحدث له» بل كل شيء بقدر الله عَيَيجَلَّ» (وخيرها 
الفأل». أي: : خير الطيرة» وليس المعنى أن في الطيرة خيراء ولكن المراد أن خير 
تلك الظنون التي يظهر آثار لها في الواقع؛ هو الفأل» فاستفسر الصحابة يڪت 
من النبي صَِزَلَعلَهوَسَدرَ عن معنى الفأل» فقال لهم: «الكلمة الصالحة يسمعها 
أحدكم»» فتجعله يحسن الظن بربه» وتشرح صدره» وتريح فؤّاده» فالفأل يساعد 
وفي الحديث: النهي عن التشاؤم بالأحداث والزمان والمكان؛ لأن كل شيء 
بقدر الله. 


وفيه: التوجيه إلى التفاؤل والاستبشار بالكلمة الطبية. 


200 رواه البخارى 5 6/ا0. 


جوع الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (0+ حديثاً) 1 


+ (56) كيفية الصلاة على النبي عناص تكد ده 
وأهل بيته الكرام 


شلك يحكي التابعي عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة لقيه فقال: ألا 
أهدي لك هدية سمعتها من النبي مََلدَعكدوَسَد؟ فقلت: بلى» فأهدها لي. 
فقال: سألنا رسول الله صَََِتَدَبتَوِوَسَلَ فقلنا: يا رسول الله. كيف الصلاة 
عليكم آهل البيت؛ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ قال: قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد'" 
للنبي الوسر مكانة عند ربه سُبَحَائَةُوْكَالنَ وقد كان الصحابة وتر 
يبوث أن يسآلوه هما بین كاه تلك؛ ليععلموا كف يذكروثة ها 
وني هذا الحديث يحكي التابعي عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة 
نة لقيه» فقال له: ألا أهديك هدية سمعتها من النبي صَِإَِلَهءَلِنَهوَسَد؟ وهذا 
من التودد إليه مع إكرامه وتشويقه لما سيقوله. مع ما في ذلك من دلالة على شدة 
حبهم للنبي تسل واعتبار ما سيرويه هدية لكل مسلم؛ لما فيه من الخير 
والأجر لمن أداه. 
فقال له عبد الرحمن: بلى» أعطني هذه الهدية» فقال كعب يََتَزَيَهعَنَه: سألنا 
رسو ل الله صَلتَعلوسَه: كيف نصلي عليكم يا آهل بيت النبوة في التشهد في 


(۱) رواه البخاري FV‏ 


eh‏ الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثا) ره 
لچب 


الصلاة؛ فإن الله سبحانه قد علمنا كيف نسلم عليكم؟ أي: إن الله تعالى أمرنا 
بالصلاة والسلام عليك في قوله: # لاله وم کیڪته ,بص لو عل الي متا أل 
اك اام * ليما ) [سورة الأحزاب : آية 155]» وقد عرفنا كيفية السلام 
عليك بما علمتنا في التحيات أن نقول: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته»» فعلمنا اللفظ الذي به نصلي به عليك كما علمتنا السلام. 

وقد ثبتت الأحاديث عن الرسول صَِإَِلنَهءَلتوَسَلَءَ في بيان صفة الصلاة عليه 
َنََيَهوِسََرَ في الصحيحين وغيرهما. 

ومن ذلك حديث أبى حميك الساعدي أن ال صال يوسر قال للصحابة 
لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه 
وذريته» كما صليت على آل إبراهيم» اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه 
وذريته» كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

ومن ذلك قوله اهيوسا في حديث أبي مسعود الأنصاري لما سألوه عن 
كيفية الصلاة عليه قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
@ فوائد من الحديث : 

١‏ - وفي الحديث: حرص الصحابة على تعلم الخير من النبي صَِإأِلنَءَلِنهوسَه. 

۲- وفيه: بيان علو منزلة النبى صََِلنَدعََدوَسَلَرَ وعلو مكانة آله عند الله سبحانه. 


۳- بيان كيفية الصلاة على النبي صََلنَعلَهوَسهَ بالصيغ الكاملة الشاملة. 


# سه 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (40 حديثاً) 


عات 
ویچ اد سوا ف ا ا 


- أن الصلاة على الآل من تمام الصلاة على النبي صاه ووس . 

۳- مشروعية الصلاة على النبي صَإَِلََََِوسَلهَ بهذه الصيغة في الصلاة بعد 
التشهد. 

4 - ذكر بعض أهل العلم أن هذه الصيغة هي التي تقال في تشهد الصلاة لأنه 
سبقها في بداية التشهد السلام على النبي أما خارج الصلاة فإنه يجمع مع الصلاة 
سار هده اركف المي ال ب م 

به مَك صو َك ال یکا آرت ءامو ص وعيو سلما يما (412 
[سورة الأحزاب: آية .]٠١‏ 

- معنى "الصلاة على النبي صَِإَِنَهءََْوسَلهَ " هو الثناء عليه في الملا الأعلى. 
ويكون دعاء الملائكة ودعاء المسلمين بالصلاة عليه صََِلنَهءَََووسَلهَ بأن يثني الله 
تعالى عليه في الملا الأعلى قال البخاري: قال أبو العالية: (صلاة الله: ثناؤه عليه 
عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء). 

٦‏ - وهذا مختصر فوائد الصلاة على النبي صََّلنَهءَكوسََه التي ذكرها ابن القيم 
حمَهُأنَهُ تعالى في كتابه: «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» 
أربعون فائدة للصلاة على النبي صََدَعَنِوسَلَهَ وهي : 

(١‏ امال أمر الله سا ال 

. موافقة الله سْبَحَالَهوتكَاقَ في الصلاة على النبي ةيوسم وإن اختلفت 

الصلاتان» فصلاتنا عليه دعاء وسؤال» وصلاة الله تعالى عليه ثناء 
وتشريف. 
۳. موافقة الملائكة فيها. 


ص الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية ٠(‏ حديثاً) که 
$ لس سس ساس کیچ 


.٤‏ الحصول على عشر صلوات من الله تعالى» المصلي مرة واحدة. 
.٥‏ أن يرفع العبد بها عشر درجات. 

5. آله یکی لدعا عش حيناتة: 

لا اليش هنه پا عار سات 

۸. أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه. 

4. نها سبب لشفاعة النبي صَإِلَهعَلِنَهوسَمٌ. 

٠‏ . أنها سبب لغفران الذنوب. 

.١‏ أنها سبب لكفاية الله سْبَحَائَهوَيحَالَ العبد ما أهمه. 

7 . أنها سبب لقرب العبد من النبي ةيوسم يوم القيامة. 

٠‏ . أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة. 

5. أنها سبب لقضاء الحوائج. 

5. أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه. 

5. أنها زكاة للمصلي وطهارة له. 

١‏ . أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته. 

۸. أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة. 

8 اعا ست لا الك ها ست 

.٠‏ أنها سبب لرد النبي صَأَِنَعَلنَهِوسَدءَ على المصلي والمسلم عليه. 
.١‏ أنها سبب لطيب المجلس فلا يعود حسرة على أهله يوم القيامة. 
1" أنها سبب لنفي الفقر. 


هيع 
تیچ 2959م 
. أا تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره. 
. أنها سبب للنجاة من الدعاء عليه برغم الأنف. 


. أنه سبب لسلوك طريق الجنة؛ لأنها ترمي بصاحبها على طريق الجنةه 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (40 حديثاً) 


وتخطی بتاركها عن طريقها. 


. نها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسو له موسا 
. سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله والصلاة على رسوله. 

. أنها سبب لوفرة «كثرة» نور العبد على الصراط. 

. أنه يخرج بها العبد عن الجفاء. 


. أنها سبب لإبقاء الله سْبَحَاتَهُوَتكَالَ الثناء الحسن للمصلى عليه بين آهل 


السماء والأرض. 


. أغبا سبب البركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه. 
. نها سبب لنيل رحمة الله تعالى له. 

. أنها سبب لدوام محبته للرسول صزَاََتِوسَلهَ وزيادتها وتضاعفها. 

. أنها سبب لمحبة الرسول سلالككييرل للمصلي عليه. 

. أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه. 

. أنها سبب لعرض اسم المصلي على النبي َلوسر وذكره عنده. 
. أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه. 

. أن الصلاة عليه أداء لأقل القليل من حقه صَآَنَهعَليَهوْسَلمَ. 


ص الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (40 حديثاً) که 
سسس 
۹. أا متضمنة لذكر الله تعالى وشكره» ومعرفة إنعامه على عباده بإرساله 
صا اعادوس . 


ر 


۹۰ 


1 


0 الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (40 حديثاً)‎ JE) 
6 12 


+ (۲۷) ماينتفع به الأموات من سعي الأحياء ]+ 
خلا عن عائشة رتا أن رجلا أتى النبى صََََهعَََهوَسَلَرَ فقال: يا رسول الله 
إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم)""". 

قال النووي رِيِمََآَنَهُ: «وفي هذا الحديث: أن الصدقة عن الميت تنفع الميت 
ويصله ثواءهاء وهو كذلك بإجماع العلماء » وكذا أجمعوا على وصول الدعاء 
وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُلنَهٌ: «الصدقة عن الموتى ونحوها تصل 
إليهم باتفاق المسلمين»". 

قال صَرَلتَةءووَسلءَ (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو ه2500 
نسل إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: (يا رسول الله» هل بقي من بر أبوي 
شىء أبرهما به بعل موتهما؟ فقال: نعم» الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ 
عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا مهماء وإكرام صديقهما)””". 


(۲) شرح مسلم للنووي. 
(۳) جامع المسائل (5/ .)۲۷١‏ 
(4) أخرجه مسلم (217751» وابن أبي الدنيا في (النفقة على العيال) (470) واللفظ له. 


20 رواه أبو داود. 


8 


QO 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) 


ده 
ede‏ 


+ (۲۸) كيف الأمرإذا لم تكن جماعة اه 


HA‏ عن حذيفة بن اليمان يَََزََهَءَنَهُ يقول (كان الناس يسألون رسول الله 


َبَألنَهءَلَِوِوسَلَرَ عن الخير» و كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدر كنى» فقلت فقلت 


يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا 


الخير من شر؟ قال: «نعم »» قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
«(نعم» وفيه دخن » قلت: وما دخنه؟ قال: "قوم يهدون بغير هديي» تعرف 
منهم وتنكر )» قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم» دعاة إلى 
أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه فيها» قلت: يا رسول الله» صفهم لنا 
فقال: «هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا»» قلت: فما تأمرني إن أد ركني 
ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم) قلت: فإن يكن لهم جماعة 
ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة 
حتى يدركك الموت وآنت على ذلك)7'. 


لحتمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم على كل الأحيان» وفرضيتها على 
جميع الأحوال وخاصة عند ظهور الفتن» جاءت فتيا النبي اوسر هذه 
مؤكدة على لزومها وحرمة الخروج عنها وذلك إجابة لحذيفة ندما استفتاه فأجابه 
ص اوو بقوله: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » . وهذا نص في المسألة» 
دال على وجوب لزوم الجماعة» وحرمة الخروج عنها وخاصة في الأحوال التي 
تظهر فيها الفتن ويعم الشرء وتزداد شوكة الباطل وأهله). 


.1851/ ومسلم‎ ۷٠۸٤ متفق عليه رواه البخاري‎ )١( 


uuu 


3 5 هه 3 وه اذ 2 9 
جيه الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (0 حديثاً) ص 
07س سس سمس و 


قال ابن بطال رَيِمَدُلَنَهُ: «فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب جماعة 
المسلمين» وترك القيام على أئمة الجور . . . ». 

وفي لزوم المرء هذا الأصل وتطبيقه يسلم دينه» ويعصم من الفتن وينجو من 
تبعاتهاء وتقوى الروابط الإيمانية بينه وبين إخوانه المسلمين وفي لزوم الجماعة: 
يقوى الضعيف» وينصر المظلوم» ويعان العاجزء ويحفظ كيان الأمة» وينمو 
الخير في النفوس. وينتفي عنها كل غل وغش"''. إلى غير ذلك من الثمرات 
اليانعة» والعواقب الحميدة التي تدرك بلزوم هذا الأصل» وأجل فوائد ذلك 
توفيق الله العبد بامتثال أمر النبي صَأَِلَنَهءََنَوَسَلهَ وعمله بالسنة بلزوم هذا الأصل؛ 
ولذلك كانت مفارقة الجماعة بدعة ظاهرة يجازى فاعلها بأشد العقوبات القتل» 
وتوصف وفاته بأنها ميتة جاهلية"". 

وني ختام هذا الحديث العظيم سأل حذيفة النبي َلوسر السؤال الأخير 
وهو قوله: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» فلو كان تعدد 
الجماعات وقيام الأحزاب سائغا - عند عدم وجود جماعة للمسلمين بإمامها - 
لما أمر صََّلنَعَلَوَسَلءَ حذيفة باعتزال تلك الفرق كلهاء وإذا كان هذا هو الحكم 
عند عدم وجود جماعة للمسلمين ولا إمام» فكيف الحكم عند قيام جماعة 
للمسلمين بإمامهم ؟! لا شك أنه أولى بالمنع؛ ولذلك قال الطبري وََِدَآنَهُ: وني 
)١(‏ (شرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١‏ ”7”7). 


(؟) (النهاية لابن الأثير ۳/ .)١۸١‏ 
() (انظر الاعتصام للشاطبي( 555/7 ). 


ص الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثا) هو؟ 


0 م 7 7 بجی 
الحديث: "أنه متى لم يكن للناس إمام» فافترق الناس أحزاباء فلا يتبع أحدا في 
الفرقة» ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر". 

كاه كاد یاد 
AS 0‏ 0 
(۱) انظر فتح الباري (۱۳/ ۳۷). 


O9 


3 5 46 په 3 وه اع 0 9 
جيع الفتاوى النبوية فى المسائل العقدية (0+ حدينا) 6 
ممعطة کیچ ا ٠‏ لوي 


+ (۲۹) ما جاء في عدد الرسل 1 
هك عن أبي أمامة الباهلي نة أن رجلا قال: يا رسول الله» أنبي كان 
آدم ؟» قال: 0 نعم)» قال: كم بينه وبين نوح ؟» قال: ااعشرة ة قرون»» قال: 
كم بين نوح وإبراهيم ؟» قال: ااعشرة قرون»» قال: يا رسول الله كم كانت 
الرسل؟». قال: «ثلاثمائة وخمسة عشر» . 
ذكر أبو أمامة نة ني هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي مليوس 
فسأله عن آدم هل كان نبيا؟ فقال له رسول الله صََّلنَءَلَتَِوسَلهَ: نعم كان نبيا. 
فسأله عن مقدار الزمن بينه وبين نوح؟ فذكر صَرَرَلنَعلنَهوَسآرَ أن المدة بينهما 
عشرة قرون» ثم سأله عن مقدار الزمن بين نوح وإبراهيم؟ فأجابه صََِنَعليَهوَسَلََ 
بنفس الجواب وأنها عشرة قرون» ثم سأله عن عدد الرسل؟ فأجابه صَآَانَعتهِوسَلَ 


)01 المعجم الأوسط (107 )» السلسلة الصحيحة (/757) . 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (0+ حديثاً) 


| د 


)٠١( !3<‏ أكثر مايدخل الجنة وأكثر مايدخل النار !ده 


هط عن أبي هريرة نة قال ( سئل رسول الله موده عن أكثر ما 
يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق» وسئل عن أكثر ما 
يدخل الناس النارء قال: الفم والفرج)'. 
في هذه الفتوى أجاب النبي صَرََعيدوَمَهٌ على سؤالين عن أكثر مايدخل 
الناس بسببه الجنة» فأجاب قائلا: تقوى الله وحسن الخلق» واكثر مايدخل الناس 
بسببه النار؟» فأجاب قائلا: الفم والفرج. 
أما الفم فبأكل الحرام والغيبة والنميمة وسائر آفات اللسان التي يجب التنبه 
لها والحذر منها. 
وأما الزنا فهو من الفواحش وكبائر الإثم فالواجب على المسلم اجتنابه 
والابتعاد عن الوسائل التي توصل إليه من النظر الحرام والاقتراب من مواقع الفتن. 
وقد قال عوألصلاةوالساه (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
النساء)”'". فلا أحد أقدر على فتنة الرجل وإغوائه من المرأة السوء؛ لقوة تأثيرها 
عليه عاطفيا؛ ولذلك فإن المرأة إذا كانت صالحة أصلحت المجتمع» أو زادته 
صلاحاء أو خففت من فساده» وإن كانت فاسدة أفسدت المجتمع والبيت إلا 


من عصمه الله بقوة الدين والعزيمة والإرادة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲۰۰٤(‏ واللفظ له وابن ماجه (5757): وأحمد )4١085(‏ رواه الترمذي وقال: 


حديث حسن صحيح. وقال الألباني إسناده حسن. 
(؟) أخرجه البخاري (2045).: ومسلم (7750). 


الفتاوى النبوية في المسائل العقدية (40 حديثاً) 


یایچ سس اسع 2 و 


وهذا الحديث فيه تحذير من النبي صَزَلَعَلنهوَسَلََ للأمة من فتنة النساءء وأنها 
أكثر الفتن ضررا على الرجال» ووجه فتنتهم أن المرأة إذا كانت زوجة فإنها قد 
تكلف الرجل من النفقة ما لا يطيق أحياناء فتشغله عن طلب أمور الدين» وتحمله 
على التهالك على طلب الدنياء وتكون فتنتهن أحيانا بإغراء الرجال وإمالتهم عن 
الحق إذا خرجن واختلطن بهم؛ خصوصا إذ كن سافرات متبرجات» مما قد يؤدي 
إلى الوقوع في الزنا بدرجاته؛ فينبغي للمؤمن الاعتصام بالله» والرغبة إليه في النجاة 
من فتنتهن» والسلامة من شرهن. 

ومصداق هذا الحديث قول الله تعالى: 9# رن داس حَُبُالشَّهَوتِ ت السك 
eT PET‏ الذكنى الوط ye EE EEA Ral‏ 


صد 
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